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هد 


المقدمة 


الحمد لله الذي اختار لنبيه المختار أصحاباً أبراراً فجعل منهم مُهاجرين 
وأنصارًء وأحباباً وأصهاراًء والصلاة والسلام على أكمل الخلائق ق أجمعين سيدنا محمد 
الذي دعا إلى الحقَّ بالحقّ جهاراً وإسراراًء وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ما بقي 
حبٌ الصحابة ليلاً ونهاراً . 

أما بعد : فأني العبد الفقير الى الله وحدهٌ قاسم بن نعيم الحنفي غفر الله ذنبه 
اللي واخفيّ ا تحقق عندي أن أعظم سعادة للعبد امسالك الى الله خحدمة هذا الدين 
المتين» والمنافحة عن شريعة سيد المرسلين» ورد المبتدعين» ونقضٌ ُحججهم» وتبيال 
اتحراتيم» وإرطلال الموين رد وكع بين يدق قن الطيفة لامك كنات 217 وذ 
بالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم| بأخبار موضوعة؛ وحكايات 
مصنوعة. ثم قرع سمعي قبل فترة قريبة كلام بذيء صادرٌ من ذي هوى وعصبية؛ 
وقد تطاول فيه على هذا الصحابي الجليل من غير دليل سليم وحجة ظاهرة؛ رأيتٌ 
أن أقوم بتحرير رسالتي المختصرة امسأ ابتحقيق البيان في رد شبهات عن معاوية 
عن أبن سنيان؟ وتهذييها لردٌ كل مُستأجَرِ مُتطاول على مقام الصّحبة وعدالتهم؛ ورد 
شبهات طالتٌ خالَ المؤمنين الصحابي معاوية رضي الله عنه الذي هو الأصل الأصيل 
في كتابة هذه الرسالة . 

وقد أوضحتٌ فيها حقائقّ كثيرةً سالكاً فيها طريق الإختصار والوضوح؛ 
لبسو كنار نا وشثياه ونتقفث شبيااك وامةتيها الفردنوة ال هنذا 
الفيحان أو0 23 ال بات :صحابة وسول الله كللونانياء وبينث الطريفة السايمة 
في تناول كتب التأريخ والإعتماد على مّروياتها مُعتمداً على ما حقّقه المحدّثون 


ات 
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من أثمتنا أهل المسنة والجماعة» وأدعو كل فرد أو جماعة أن يقومٌ بواجبه في نُصح 
المجافين لهذا الصحابي» والجاهرية بشتمه ولعنه من بعض الأساتذة في المدارس 
الإسلامية» وبعض الآئمة والخطباء» وهذا ل 
لأسر الله +( وَلك يسك أَئة يعون إل امير ويَأمرود التوف وَينْهودعن الشكر * 
ما لم : «لله» ولكتابه» ولرسوله» 
ولآكمة السلمين وعاتتهي» هذا وأبآل الله غعاق أن ينفعٌ بيذه الكليات كل مسلم 
نخلص في طلب الحقّء وبيان الحقيقة إنه أكرمُ مسؤولء وأعظمٌ مأمول. وصل الله 
على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون» وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون 
وآلمدوعوانا أن الحمدش رت العالمين: 
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-الموقف الأول- 
فى قاعدة تأريخيّة مهمّة 


إعلم أثها المتلئٌ يا لصحابة رسول الهككة كران ريس لصي 
ومتى يككونُ الصحاب صحابياً فإنك ستقعٌ في وَرطة عدم الّمِييز؛ كرت صحبة 
من إيكن صحايا وتفي من ئبنت صُحِئه» فخي طريقيَسلكُةلمسلمٌ في معرفة 
الصحبة و ثبوتها لَنْ رأى رسول الله يي مُؤمنا به حتّى مات على ذلك ما كتبة الأكمة 
الخُمّاثُ من تصانيفٌ في تراجم الصحابة كسد الغابة والإستيعاب والإصابة وهي 
لاسي ل و0 » فهمي مرتبة جليلة بعد 
مرتبة التبوة ‏ بت لَنْ صَحبَ الي اسل مُؤمناً به؛ ولابدٌ لكل باحث أن يعلم أن 
صحةٌ الأخبارء وعدمها إن هو بأعتبار صحة السّند وعدمه» وهذا أمر م عليه بين 
لاد فلا ينبغي أخد مرويات كُنّبٍ التأريخ مطلقاً إلا إذا كان سندّها مقب ولا عند أئمة 
الحدييث الذي عَنُوا برجال التّسند بجْحاً وتعديلً» والمشخّص حينم ينظ في تأريخ 
الطبريّ وغيره من كتب التأريخ يد أن هناك أخبار ايقل فيها أحداتُ فتن جرح 
فيها بعضٌ الصّحابة وأخبارٌ تحكي المحبة والمودَة في بينهم؛ وعندما يقفٌ الباحتٌ 
أمام سند أحداث الفتن يد التَّلَهَ من مشاهير الكذابينَ في السند. وهؤلاء معروفونَ 
في إستغلال أحداث الفتن والمعارك؛ لتشويه العلاقة العّطرة بين الصحابة وآل | البيك 
رضي الله عنهم, وتزوير حقائق تجريات الوقائع؛ وتضليل الأمة لتتحرف عا أمرث 
به من تعظيم وحبٌ صحابة رسول الله يل وهذا الإستخلال امحاقة والتْصوية 
المقصودٌ أريدٌ منه إنشاء جيل مُتحامل على الجيل الأول الطاهر؛ ليضربٌ عقيدة الأمة 
ولقر كياد خلال الروتات الكدررك ونان من رن أموات القملك وضحاءة 


لاب 
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خادم انين كل يدعوى الب والولاء ذا أوذاك فلابدٌ نيعل كل مسلم أن 
أخبارٌ التأريخ لا يصحٌ أخذها على عواهنها لدوافع عاطفية أو مذهبية بل لابدٌ أن 
يضعها أمام فنَّ علم الَرْح والتعدِيل؛ ليعلم ماذا قال أكمةٌ هذا الفنّ الذين تفرّعُوا 
لنقد الأسانيد وفحصها ومييز المقبول منها وغير المقبول» فإذا وجدّ رجالَ الخبر ثقات 
فالخيرٌ مقبولٌ» وإلا فلابدٌ من التّوقف وعدم الأخحذ إذا كان فيه راو وضَّاعٌ أو متهم 
الس سح ا مسي سي كل 
ستمع إلى الإمام الحافظ الفقيه تاج الدين الشبكيّ وهو ينقسل قاعدة في المؤرخين 
اليا لي ا ير 
ا : قال الداضي تاج الدين السبكيّ في الطبقات 
اكير : قاععدةٌ في المؤرّخين نافعةٌ جداً» فإن أهّل التاريخ ربيا وضعوا من أناس. 
ورفعوا أناساًبالتعصب. أو الجهل: أولْجرّد إعتماد على نقل مَْن لايُولُّ به أوغير 
ذلك من الأمسبابء والهل في المؤرّخين أكثثر منه في هل اجرح والتعديل» وكذلك 
النَحصبء فالرأيٌ عندنا أن لايُبلَ مدحٌ» ولا ذم من المؤرخحين إلا با إ شترطة الشيخ 
الإمامٌ الوالدُ"" حيثٌ قال ونقلتُهُ من خطه في مجاميعه : يُشترَط في المؤرّخ الصدقء وإذا 
نل أن كخم اللفط وون امن وآن لأ يكن ذلك القى تقله أخلة ف المذاكرة وعد 
8 0 
الامو مس يفية وااعياة أطزل اق الل لجيمن امقر كراعم« ادكو عاونا 
بحال صاحب الترجمة علاً وديناً وغيرهما من الصفات» وهذا عزيرٌ جداًء وأن يكودٌ 
حَسَنَ العبارة عارفاً بمدلولات الألفاظ» وأن يكونّ حَسَن النّصوّر حتى يَنَصورٌ في 
حال ترجمته جميعَ حال ذلك الشّخصء ويُعرَ عنه بعبارة لا تزيدٌ عليه ولا تَنقصٌ عنه. 


)1١(‏ ص68. 
(1) هو تقيٌ الدين علي بن عبد الكافي الشّبكي الإمامٌ الحافظ المجتهدٌ شيخ الإسلام . 
-ب/ - 
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وأن لايغلبُ الموى فيل إليه هواة الاطناب في مدج مَنْ يبه والقصير في خيرهء 
بل إما أن يكو تجرّداًعن الموى وهو عزيزٌ وإما أن يكونٌ عنده من العدل ما يقهرٌ 
به هواة ويَسلكُ طريقَ الإنصاف. فهذه أربعةٌ روط أخرىء ولك أن تجعلها خسةً. 
لآنّ سكن قصوّره وغلمه قد لاحصّل الإسشحضار ين التَصنديف فيجعل حصول 
التصور زائداً على مسن التصور والعلم» فهي تسعة شروط في المؤرّخ: وأصعبها 
الإطلاحٌ على حال الشخص في العلم فإنه يحتاجُ إلى المشاركة في علمه والقرب منه 
حتى يعرف مرتبتة .إنتهى. 1 

وذكر أن كتابت هذه الشروط كانت بعد أن وقف على كلام إبن معن في الشافعي. 
وقول أحمد بن حنبل أنه لا يعرفٌ الشافعيٌ» ولا يعرفٌ ما يقول قال ولد وه 
أحسنٌّ قله فإنه أشارٌ به إلى فائدة جليلة يغفلٌ عنها كثيرون. وقارز متها الموفّقون» 
وهي تطويل التراجم وتقصيرهاء فرْبٌ تحتاط لنفسه لا يذكرٌ إلاما وجدهٌ منقولآ ثم 
يأتٍ إلى مْن يُبِعضَهُ فينقل جميمَ ما ذكر من مذامّه» ويحذف كثيراً ما ينقل من ممادحه: 
ويجيءٌ إلى من حي فيعكس فيه» ويظنٌ المسكينٌ أنه لم يأت بذنبء وأنه ليس يجب عليه 
تطويلٌ ترجمته أحدٌء ولا إستيفاءٌ ما ذكر من بمادحهء ولا يظنٌ المغترَ أنَّ تقصيرة لترجمته 
اهاج مقرو افو وعيانا لوسرل راالمؤون اواناد باتل ل سوم ناج 
الس ا ل الات : دعونا منه» أو: الله يُصلحٌ حالة 
فيظن أنه لم يختبةُ» وما يظنٌ أنَّ ذلك من أقبح الغيبة . إنتهى 

وببذايتضغ لك أبها القاريء لكي سب اال بم الع أو الباحقن هله 
القواعدٌ المذكورة حين| يتناول سيرة بعض الصحابة كمعاوية , بن أت سفيان وعمرو 
عو الخاص رقي الاعدهى راقن اللاس لالتعركرة العدرق"العليرة لصحي التي 
3 يتَعرّضون منها على ما يصحٌ من الأخبار» وما لا يصحٌ منهاء ولا يميّرون بين الباحث 
عن الحقيقة الملتزم بقواعد البحث عند العلماء وبين الباحث عن الفتن المثيرة للشكوك 
في قلوب العامّة لينال مطامح دنيوية فاسدة . 

- 0 
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-الموقف الثانى- 
فى بيان الصحبة وعدالة الصّحابة 


دعن البخض أنّهناك تعريفين للشهية الأول لقوق :وهو العى الآصطلاسة 
المشهورٌ بِينَ أثمتنا أهل السّنة والجماعة وسيأتي بيانهُ» والثاني إصطلاحيٌ خاصٌ لا 
يمل إلا المهاجرين والأنصارٌ وأصحابٌ بيعة الرّضوان كما يزعّمء ويريدٌ منْ هذا 
إخراج معاوية من الصحبة بمعناها المعروف» وإدخالَهُ في الصحبة بالمعنى اللغوي 
وهو المعنى الإصطلاحيٌ المشهورٌ عند أئمة أهل السنة والجماعة, ثكم إذّعى الإجماعَ 
على المعنى الثاني الذي يخصٌ الصحبة في المهاجرين والأنصار وأصحاب البيعة» ول 
ماعل تعاء الذي ضد لصم و اللكوريو دونة كن عدايم ذو أت يعدت 
من صحابة رسول الله ل وهذا ببتانٌ عظيمٌ» وخيانة لله ورسوله» وتضليلٌ الأمةء 
وهذا المدّعي لا يعتمدٌ إلاعلى أخبار المؤرّخين التي لم يصحٌ سندُها عند أئمة الأثرء 
ولم يصحٌ متها عند علماء النظر من علماء الكلام والتّوحيد؛ إذ الأمةٌ يجمعةٌ على عدالة 
الصحابة بصريح الكتاب والسنة» لكنَّ هذا لمتعالم يَقفرٌ فوق هذه الحقائق» ويدّعي 
الإجماعَ على ما يُروٌَرُهُ ويخدعٌ به العامّة من هذه الأمة . 

وإستمغ إلى ما قالهٌ الأثمةٌ الحفّاظُ في معنى الصحبة والعدالة» قال شيخ الإسلام 
الحافظ إن سجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة'") وأصحٌ ما وقفثٌ عليه 
من ذلك : أذ الصحابٌ من لقي اليك مؤمنا به وماتّ على الإسلام؛ فيدخلٌ فيمن 
لقيه : مَنْ طالث مُجالستهُ له أو قَصرَّتْء ومَنْ روى عنه» أو لم يروء ومّنْ غزا معه أولم 
يز ومَنْ رآه رؤية ولول تجالسة» ومَنْ ل يَرهُ لعارض كالعمى, ويخرجٌ بقيد الأيوان : 


() ١ص‏ 
ةؤ ااه 
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مَنْ لقي كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذالم يجتمغ به مرةً أخرىء وقولنابه يرج من لقيه 
مؤمناً بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة» ويدخل في قولنا مؤمنا به : 
كل كشوي الل و لاقي ع1 12 1د 8 لط كدر من لشن الذي آمنوا 
به بالشّرط المذكورء وخرج بقولنا ومات على الإسلام : من لقيه مؤمنا به ثم إرتدٌ و 
مات على ردَّته و العياذ بلله» ويدخل فيه : منْ أرتدٌ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت 
سواء إجتمع به يك مرةٌ أخرى أم لاء وهذا هو الصّحيح لحتمدُ وهذا التعريفٌ مبنيٌ 
على الأصحٌ امختار عند المحققين كالبخاريّ وشييخه أحمد بنِ حنبلٍ أه 

أقول :هذا التعريفٌ هو الذي ذكرةٌ البخاريٌ» وهو الرّاجحُ كم قالهُ الحافظ نفششة 
في فتح الباري” ارين ترل اعدو التمهور رن الندا ات 

في لازي بو أن فياف سيا 7ب الاق أعل السدة واي غدل لأنه لق 
رسولٌ الله يَكِ مؤمناً به ومات على الإسلام؛ وهذا هو المعنى الإصطلاحيٌ المعروف» 
اند مد لغريا ع عاض الأدعيام.: 

واكاغدالة صحابة ومسول 6410ل كور كافيوا أو إناناءضغارا أو كباراء تقذ 
الإببلام نهم أو كتاخرا ممتدن علي دجن أمل ادق أل النبنة وابفياعة , 

قال الخافظ إبق حجر فى الأصابة © :إتق و آهل الشدة غل أنَّالجميع عدول و1 
يخالف في ذلك إلا شدُودُ من المبتدعة . 

وقد ذكرٌ الخطيبٌ في الكفاية فصلاً نفيساً في ذلك فقال : عدالةٌ الصحابة 
لام و ا فين ذلك 


ا تعالى +( كُكُمْ َيْرٌ أنه أُؤْجَتَ لئاس "١4‏ وقولة + وَكَدَلِكَ جَعَلتكك 


. جل ص" دار المعرفة بيروت لبنان‎ )١( 
.ةصا٠ج)(‎ 
.١١١ آل عمران:‎ )9( 

1 


020 1 


1 مََهَ وَسَطا 74" وقوله # وَالسبفُورت اولوت من الْمهنجرنَ وَالْانصَارِ وأ 
0 ِإِحْسَنِ رض لللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 4<" وقوله # يأبهًا أليّنّ حَسْبْكَ 
أَنَهُ وَمَنِ أسَحَكَ مِنَ ألْمؤِّييت "١#‏ وقوله 9 لِلْمَمَرا لمقَراءِ الْمُهَْجِرنَ الى ضكرا 

مِن من ساردم وَأَموْلهِمْ يعون فصلا من لَه وَرِضُونًا بطري الله را ليك هم 
لصََدفْونَ 4" الى قوله #إِنّكَ رَمُوفُ يَحِبمُ * ”* ني آيات كثيرة يطول ذكرُهاء 
ل ا 0 
يحتاج أحدٌ منهم مع تعديل الله إلى تعديلٍ أحد من الخلق؛ على أنه لولم يّرد من 
الله ورسوله فيهم شي با ذكرناة لأوجبت المسال التي كانوا عليها من الطجرة 
والشهاة وتصرة الأساام ويقل الج والآنوالم. و ككل الكياة والإأبناء بوالنامييي: 
في الدين وقوة الايمان واليقين القاطع على تعديلهم والإعتفاد بنزاهتهم أنْهم 
كافةً أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيشون من بعدهم, هذا 
مذهبٌكافةالعلماء وم ْيُعتمدقولة أب 

وقال الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام محي اللدين النّووي رحمه الله تعالى في شرح 
صحيح مسلم : فأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم من صفوة ة الناس وسادات الأمة 
وأفضل مَنْ بعدهم؛ وكلهم عدول قُدوة” '. وقال الأمامُ إِبنُ عبد البّر : ولا أعدل من 
إرتضاهم الله لفسية نه غليه الصّلاة و الساذء "1 


. ١57 البقرة:‎ )١( 

(؟) التوبة: .3٠١١‏ 

(9) الأنفال: 55 . 

(5) الحشر: 8 . 

٠١ الحشر:‎ )5( 

(5) ج: ص195١.‏ 

(0) الاستيعاب ج١‏ ص” . 

هم 


تحقيق البيان 

ويقول الأمام القرطبيٌ في تفسيره :إنَّ الصحابة اشتركوا في الصحبة» ثم تباينوا 
في الفضائل بها منحهم له من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل 
شملتهم الصحبةٌ والعدالةٌ والثناءٌ عليها . أه 

وقدقة ريسل اسلف الالح حضوي ا التي سبي لخم ديق بابل هر 
الصحابة فقال أحدّهم : مَنْ نقصّ واحداً من الصحابة» أو طعنّ عليه في روايته فقد 
رد على رب العالمين» وأبطلٌ شرائعَ المسلمين؛ لذلك يِب على كل مُسلم أن يُعَسّر قلبة 
بحب الأصحاب؛إذ الطعنُ فيهم أو ني أحدهم طعنٌ في صاحب الرسالة كل لأنَّ 
الله تعالى اختاره واختار له أصحابه يك فإذا لم نكن نحن تُوقّرهم ونُنصفهم قَمَنْ 
غرانا يفم ذلك !؟ 

وحذار أن نفهمَ أن العدالةً عصمة» وصاحبها معصومٌ فإنَ هذا امهم مرفوض 
عند أهل السسنة والجماعة» إذ لا عصمة الا لي المرسلء وها ععداه يخطي ويُصيبُ؛ 
فإك ذلك : ماذا 5 تقول في الأخطاء الي صدرث منهم كقعال بعضهم سيدّنا علياً رضي 
الله عام قن انفقت كلعة أخل البنة اله ضيبت وزغ خط . 

قلت : صدورٌ بعض الاخطاء منهم لا يُناني عدالتهم الثابتة لهم بتعديل الله 
ورسوله لهم؛ إذ صدورٌ الاخطاء إنم| كانت عن إجتهاد تحض» ؛ لاعن هوى وطلب 
دنيا ورئاسة» والمجتهدٌ اذا أخطأ فله أجرٌء وإذا أصاب فله أجران» فسيّدُنا علي رضي 
العم أضاتَه ويعضّهح ا اققالة له أختطاء وكل متهن مجو : 

قال الإمامٌ الحافظ النووي في شرح مسلم: إِنّقَ أهال الحقّ ومن يُعتذ به ني 
الإجماع على قبول شهاداهم » ورواياتهم» وكال عدالتهم» وأئّم معذورون فيا صدرٌ 
نهم» وما صدرٌ متهم لاعن اجتهاة» ويل من ذلك حكع من يدرك لفت 
لا ”7 . أه 


.١٠ 69-١ همكل/اه)1١(‎ 
١غ‎ 


0 


تحقيق البيان 
وقال الْمُحقَقُ الآلومين في الأجوبة العراقية”) : إنهم لم يتتقلوا من هذه الدار إلى دار 
القرار إلا وهم طاهرون مُطهّرون تاتون آيبونَ ببركة صحبتهم للنبيّ َك ونصرتهم 
إِيّاهِ وبذل أنفسهم وأموالهم في صحبته وتعظيمهم له أشسّد التعظيم سراً وعلانية كما 
يذل عل كلاق اكات «ويسية لداالككار الغ 
وحسبٌ كل مسلم يَعرفٌ حقٌّ رسول الله ول من الطاعة أن يكف عن التُعرض 
بيّة إساءة أو تجريح تصريحاً أو تلميحاً لأيّ صحابّ» فقد قال يك الله الله في أصحابي 
لانتّْذُوهم عَرَضَا فمَنْ أحّهم فبحبّي أحيّهم ومَنْ أبغضهم خضي أبغضّهم ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يُوشكٍ اا 
وقال عَلِ: ١‏ إذاذكرٌ أصحابي فأمسكوا”") أي أمسكوا عن ذكرهم بسوءء 
وكيف يصحٌ اليل من قوم قام الإسلام على أكتافهم وبتوفيق الل لحم إن نتشرت الدعوة 


الإسلامية أيّ) إنتشار . 
د 0 من أهل اج ل الله تعالى .9 لا 


10 2000 0 
وقال تعالى # إذَّالدَ 0 لَهُم ينا ألَنَيَ وح ب ل 4 و 


فشبِتٌ أنَّ ا جميتع من أهل اجحة وأ ل دل أحة مهم ار لمم الخاطر دبال 
السابقة أه كذا 2 الاصابة للحافظ ابن حجر ”) 


)١(‏ ص45. 
(؟) رواه الترمذي وإبن حبان في صحيحه . 
(") أسد الغابة ج77 ص؟ 04 . 
(5) الحديد: 3٠١‏ . 
(0) الأنبياء: .١٠١ ١‏ 
١)‏ صن*1. 
عق اا 


تحقيق البيان 

فمعاويةٌ رضي الله عنه أسلم قبل الفتح فهو داخلٌ في هذه الآية» وقد وعد الله 
بها اجن لمحا رسزول اله كل النير عل لقنم ريمةة كيف عليه لي نراقت 
الآني ذكرُها إن شاء الله تعالى» وبعضٌ الدعاة يلج بشتمه جهلاً وعدوانا ونشوا 
هذه الآية وغيرّها وصحيح الآثارء بل تجاهلوا الحقيقة الحقَةَ إرضاءً لأعداء الإسلام 
والمسلمين» وتببيجاً للفتن بين المسلمين: وذلك كلهُ بسبب أخبار تأريخية موضوعة 
أو مُكرة تُعارض عدالتَهُ وعدالةَ الصحابة الثابتة بنصٌ الكتاب والسّنة كما تقدّم . 


والله اعلم . 


1ت 


تحقيق البيان 


-الموقف الثالث- 
فى حكم سب الصحابة رضى الله عنهم 


إجتمعث كلمة أثمتنا من أهل السنة والجماعة أنَّ السابٌ للصحابة بشرط بغضهم 
وإيذائهم وإستحلال شتمهم وإنكار خلافة الخلفاء الأربعة منهم والنّهافت على سبّهم 
ولعنهم عباقك القرائن عل النارحافق وله خلاف ين أفايكوة الخ لكل السحابة 
أو بعضهم كمعاويةرضي الله عنه قال الإمامٌ المحمَقُ الآلوسيُ في الأجوبة”© 
أجمع أهلٌ المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على القول بكفر 
الي بالاشودوما زو عن يعشهوعن أذ السات تقر ث ارفك تكالا سديداً 
محمول على ما إذالم يكن السسّب با يُوجبٌ تكفيرهم رضي الله عنهم؛ وكان خالياً عن 
ع يس ساسم 
لا يخفى على المتتبّع . أه 

وقال المحمّقُ الآلوسييٌ أيضا"" : واذا أحطتٌ خبراً بها ذكرنا ظهرٌ لك انَّمَنْ سب 
أو طعنَّ أو بغضّ أو كمّر أحداً من الصّحابة رضي الله عنهم لا سيا كبارّهم كالخلفاء 
الرائسدين» وزعم حل ذلك عند أحد من أهل السنة والجماعة فقد أعظمَ الفرية بغير 
مرية ثم قال بعد أسطر رس سم 
وإكفاره» ولعنه يلم أيضاً حكمٌة نما تقدّم . أه 

ؤقال العلامة الْحنّنٌ الفقية إب عابدين ف ثيه الثولاة والحكاء”© #وقال أيضاً 


. 7/١ص الأجوبة العراقية‎ )١( 
مجموعة رسائل إبن عابدين تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه‎ )*( 
- -/ا1ط‎ 


تحقيق البيان 
"أي القاضي عياض" : : مَنْ شتم أحداً من أصحاب النبي يك أا بكر أو عمرٌ أو عثوالَ 
أو معاوية أو عمرو بن العاص» فأنْ قال : كانوا في ضلال فيل وإن شتمّهم بغير هذا 
من مشاتة الناس لكل تكالا النديذا . أه وإنما يُقكَلُ لأنه كفرٌ بإيذائهم وإستحلال 
وت أنهم كانوا في أعلى مراتب الدين . 

وقال العاضية ابر عاينب: 6 واكام ا ريسي : الذي عليه الفقهاءٌ ءَ فى 


6 


بن الضصحاية إن كان لفكلا لذلك قر ولا نشق ى ولم يكفر . ثم قال المحمّقٌ | : 
غايدبة” : وقد قطعٌ طائفةٌ من الفقهاء من أهل الكوفة بقتل من سب الصحابة . 
أه وقال أيضا”” ناقلاً عن العلامة إبن حجر في كتابه الإعلام في قواطع الإسلام : 
ا ةا 

مش هذا كلل أنمن مب معاوية رضي ال عدم ثبوت صحيت يقي 
فقد كفر لإستخفافه بمقام الصحبة؛ وفيه تعريض بالنبي كَل والمفهومٌ من عبارات 
أقمتنا الخنفية أن المحكوه ماكر ماعو ابصلا قح المحاويرلا ترهبا 
محالم راح دور ارا كزق رودا ما انيار اللي إبن تيمية في الصّارم 
المدلول 5 تقل العلامة إبنْ عابنية عن بل هذاما تيده غيار: المحققية. 

ثم مما ينبغي أن يُعلّمَ أنَّ مب الأنبياء عليهم الصلاة السَّلامُ والطعنّ فيهم - 

١ 2‏ 24 2 ىن 7 5 
والعياذ بالله تعالى - إنما صار حراما وكفرا؛ لآن وجة السب وهو المعاصى والكفر 
لاايوجد في أولئك الكبار البنَّهَه بل يمتنعٌ للضرورة» وإنما الموجودٌ فيهم ما يُوجِبُ 
تعظيمهم وتكريمهم وتوقيرهم والثناء بالجميل عليهم والمحامد الحسنة لهم ومن 


الكرام ص790/8 . 
)١(‏ نفس المصدر ص7”08 . 
() نفس المصدر ص70/8 . 
(9) نفس المصدر ص769 . 
-١/‏ 


تحقيق البيان 
عداهم من جماعة المؤمنين الذين ثبت تعظيمٌُهم وتكريمُهم ومغفرة ذنوبهم وتكفيرٌ 
سيئاتهم بنصوص الكتاب المجيد» فهم في حكمهم لا محالة في حرمة السب والطعن 
والتحقير والإهانة؛ غاية الفرق بين الفريقين أنَّ الأنبياء م يوجد فيهم ما يُوجِبٌ 
هذه الاموره وهؤلاء وجدَفيهم فأنعدم والمعدومٌ بالعدم الطارئ كالمعدوم بالعدم 
الفطري في هذا الباب؛ ولحذا كانت نسبةٌ الذنب السابق الَتُوبِ عنه إلى التائب حراماًء 
قن المامكيوى الذقدى كا كانت لتدؤليس لعزا م الأمة من عدا الصحابة رضي 
لله عنهم هذه المرتبة؛ لأن تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنويهم أَمرٌ معلومٌلنا بالقطع من 
الوحي والتنزيل» وقبول طاعاتهم رضي الله عنهم وأعمالهم على الخصوص أمرٌ مُتيعَنٌ 
أبضا نهم اترمطرة رقي اسه و يغ اودر الأمة وهلا ريص اغبي 
الصحابة - وإن كان مُتّقياً - إلى درجتهم أصلاً . أ أه 


-1١4- 


تحقيق البيان 


-الموقف الرّابع- 


في هذا الموقف وإلى نباية الرسالة نتكلمٌ فيه بخصوص صحابي جليل؛ وهو 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي ظلمة بعض رواة التأريخ؛ فنسبوا إليه ما 
تستبحي سماعه الآذان» ويحز له الجدان» ولج بالأخبار الموضوعة المكذوبة بعض 
أهل العلم الذي ديدم حب شهوة الظهور والمدح وإجتماع الناس عليه؛ فنالٌ من 
هذا الصحابي ما نال» وأثارَ فتن ني النّاس سيحملٌ وزرّها إلى يوم القيامة؛ ولو سَِمعَ 
هذا المغرورٌ قولٌ رسول الله يلي لا توا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مشلّ أحد ذهباًما أدرك بد أحدهم ولا تَصيقَة”© ا يرا عب كبار الصحابة 
اوصارم) مُتقدّمي الإسلام منهمء أو المتأخرين كمعاوية؛ فكلهم صحابة رأوا 
وسون الت كلاو امل | نولم ولوف زوهوا لشواالية الذي أنزل معه . 

قال العوام بِنُ حوشب : أدركث صدرٌ هذه الأمة يقولون اأكرواغابسة 
أصعنات ردول الله لابح شالك عليه القلويه ولا تذكرو اما سجر ينيب 
فتجسروا الناس عليهم . أه 

ومعاوية كان هدفاً للمهاجمة من كثيرين من يوم أن أسلمَ» وهكذا شأنٌ كبار 
الربحال» أكثز الفاس تعرّضاً للقال والقيل» وأعجبُ لرجل كنا نظت من أهل العلم 
لفلاكاقي عل متي العدعة اكنه يعاد هله القيرة الباركة تحتو وبيالة ف الأنواء 
والصفات» فكتبٌ في هامشها كلاماً أساء فيه إلى سيدنا معاوية ملأهٌ كذبا وتدليساً 
وقلباً لحقائق علمية» وأسانيدٌ موضوعة ومُنكرة» وهذا يتنافى مع الأمانة العلمية 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
؟ات‎ 1 


تحقيق البيان 
ولق العلماء من ماة الشرع الشريف . 

وقد رددتٌ عليه ههنا وبيّنتٌ فيها الحقّ في هذا الصحابي الذي له خدماتٌ 
عظيمة في خدمة الدين وصحبة المرسلين وجهاده معه يك وفي مدة خلفائه الراشدين 
رايت ولعت وبلا لقم ايام الى كرو عيرروع ونتكلي ببيا با بمار 
أنه ضَحبَ رسول الله» وأنَّ أخته أم حبيبة عنده َكِ فهي أم المؤمنين» ويكفيه أنه ممن 
لاي ير اللا وا ا 
وعدالله الحسنى للمسلمين قبلَ الفشح وبعدّةٌ قال الله تعالى لإ لاي 00 
عَىَ من َل افج وَفَلَ وليك لطم ممه َأ لبقتو اير بقة وقدتر وكلة وقد أله 
للحي والحسسنى هي المنة كا قال المفسرون» وأصحابٌ الحسنى لا يدخلون 
النار أبداً قال تعالى +[ إِنَلَِ سَبَقَتَ لهم ناآ لخدي رلوك عا مذو 4 
أي عن الثّار. 

فابداًمعك أيهاالقاريٌ الكريمٌ في تعبين وقت إسلامه رضي الله عنه قال الأمام 
المحدّث خاتمةٌ الفقهاء العلامةٌ ابن حجر الهيتمي في تطهير انان واللسان”؟ : وكتمّ 
إسلامه عن أبيه قبل فتح مكة بسنة كان مساءأً» ويؤيدةٌ ما أخرجه أحمد من طريق 
محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين عن إبن عباس رضي الله عنهم أن معاوية 
قال قصرت عن رسول الله يك عند المروة» وأصل الحديث في البخاري من طريق 
كاوس عد ابن عباس اط : قصرت بشسقصء ولم يذكر المروة في كل من الروايتين؛ 
خلافاً لمن حصرفي الأولى الدلالة على أنه كان في عمرة الققية سلا أما الاوك 
فواضتٌ» لأنه ذكر ذلك عند المروة» وهذا يُعينُ أن ذلك التقصيرَ كان في العمرة» لأنه 
يك في حجة الوداع حلق بمنى إجماعاء وأما الثانية فلأنه بل م يتقصر في حجة الوداع 
(١)الحديد: 3٠١‏ . 
(؟) الأنبياء: .١٠١ ١‏ 
(9) ص7 . 
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تحقيق البيان 
أصلا لا بمكة ولا بمنيَ» فان قلت : كونه أسلم وكتم إسلامه ول يهاجر للنبي كك 
نقصٌء وأيٍّ نقص» »قلت الم ا ا ا رارع اللاي لمن 
رضي الله عنه عم رسول اله يك على القول الذي رجّحه بعضّهم أنه أسلم يدر وكتم 
إسلامه إلى فتح مكة» بل هذا أول؛ لأن مدةٌ كتمه لإسلامه نحو ست سنين» ومعاوية 
إنها كتمه نحو سنة» ول يعد أحدٌ ذلك نقصاً في العباس لأنه كان لعذر» فكذلك ما 
وقع لمعاوية على ذلك القول كان لعذرء واهجرةٌ إن تب وتتعينُ حيث لا عر ومنه 
الجيار ميهري اع تدر فبسه وقد جا ف رواية أن امدقالك له : إن هاجرت قطعنا 
عنك النفقة وهذا عذر ظاهر . 
ونا إعلالة بوه نسم وكة انالا سردت قي كزبيا أبعراية ولعي وني ويل 
وأما أبوه فالظاهرٌ انه كان منهم» ثم حسن إسلامه وتزايد صلاحه حتى صار من أكابر 
الصادقين وأفاضل المؤمنين» ونا يُدَمُ بالتأليف مَنْ بقي بوصفه» ول يترقٌ عن كونه ممن 
يعبد الله على حرف, وحاشا أبي سفيان من ذلك كما شهدت بذلك آثارَّه الصالحة في 
الحروب والمسالك؛ وما يدل على أنه يله علم قوة إسلامه ومزيد استسلامه خضوعه 
لأوامره يك وأحكامه فقضى عليه بها لايلائم ما جُبِلَ عليه قبل ذلك من الشحّ حتى 
عل زوج وولدو هاري فاته الاقرى انهلا أل قو وز مج هده جادت انين 
لله تشكوه فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحبحٌ فإنه لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي أي معاوية» فقال ها يَكِهِ خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» فقضى 
غابهق غيكه يذلاف برضاء يه وإسسياايه له وإة كان ف غاب الليمةغل تنسه 
باعتبار ما جبل عليه من الشح. وعلى قوة إسلامها؛ إذ من جملة الحامل لها عليه أن 
مكة لما فتحثٌ دخلت المسجد الحرام ليلاً فرأت الصحابة قد ملؤوه؛ وأنهم على غاية 
من الاجتهاد ن الصادة وقراءة القرآن والطواف والذكر وغير ذلك من العبادات» 
فقالت : والله ما رأيت الله عبدَ حقَّ عبادته في هذا المسجد قبل هذه الليلة» والله إن باتوا 


إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجوداً» فاطمأنتٌ إلى الإسلام» لكنها خشيت إن جاءت 
ااا 
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إلى النبي يله أن يوبّحَها على ما فعلته من المئلة القبيحة بعمّه حمزة رضي الله عنه» 
فجاءت إليه مع رجل من قومها لتبايعه فوجدت عنده من الرّحبٍ والسعة والعفو 
والصفح مالم يخطر ببالها"'' . إنتهى 

وقال الإمامٌ شيخ الإسلام الحافظ إبنُ حجر رحمه الله في فتح الباري : أسلم 
قبل الفتح» وأسلم أبواه. وصحب النَبىّ يك كنب . أه 

وقال الحافظ أيضاً في التقريب©: صحاييٌ أسلعَ قبل الفتتح . أه فظهرٌ لك بعد 
هذه التثقول أن ما قاله الشيخ يوسف النبهاي”» من أنَّ معاوية أسلم بعد الفتح؛ ليس 
براجع بس لسارت 

وتخلاضة نا فتاه أن الصدمار ويجعار رضي الدع اسلو ذل الت وصيحت 
رمرااك رونا روات رغير روه وسار فمن آذاء أ و إستحل 
سبّه وشتمه وعرضه؛ وصرّح القول بتنقيصه وإظهار عداوته» فقد كفر كا نقلناه عن 
الامام الفسر الآنوسى ل« قََمَدَرِ لَبنَ يِفو عَنْ أروء أن ُيده فِنَنَدُ مهم 
عَدَابٌ أيِدٌ 4". 

وأمّا كتابتة للوحي ومُراسَلات رسول الله ل للعرب : فمنقبة عظيمة 
سداق فى من رمحؤل الله كلل لسويان لود اعدو اناسد وف لوحو يقد 
وتنوّر بصيرته. 

قال أبو نُعيم : كان معاوية من كاب رسول الله كل حب 3 تك الكدابة قصيسا حلي 
وقوراً . 


. بحذف وتصرف‎ )١( 
.8١صالج‎ )0( 
. ١950 ج”7 ص‎ )9( 
. في الأساليب البديعة من كتاب شواهد الحق‎ )5( 
. 57 النور:‎ )5( 
عأ‎ 
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وقال إبن كثير في البداية والنهاية”" : يكتب ” أي معاوية رضي الله عنه " الوحي 
لرسول الله . أه والرسائل الى زعماء العرب كما في الإصابة”) 

وقال المدايني : كان زيدٌ بِنُ ثابت يكتب الوحيء وكان معاوية يكتب للنبي ككل 
فيه| بينه وبين العرب”" . أه أي من وحي وغيره» فهو أمينْ رسول الله يك على وحي 
ربه وناهيك بهذه مرتبة رفيعة . 

واقال إننائت 1 حرق [لألي :كال ينيعي "كانم لكك لبي 
الُصحاء حلي) وقورأء وعن خالد ين معدان: كان ويلا أببهى اجلح وصعب 
النبيّ َك وكتب له . أه . 
/ وقامسط لاقام اعد رايا ومسل عن زب عباس قال قال لمن 6ه 
أدعٌ لي معاوية» وكان كانتب أه . 

قال الحافظ في الفتح* : وصّحبَ النبيّ َك وكتّبَ له . أه 

وقال الحافظ في التقريب”" : أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي أه . 

وقال المحقّق الآلوسي في الأجوبة العراقية” : فإِنَّهُ كان من كبار الأصحاب رضي 
الل عنهي كان امد الكتاب لرشوك الله له كاف ميم ماله بوغيرة, أف: 

وقد يقول قائل : إنه لم يكن كاتباً للوحي كزيد بن ثابت؛ بل كان كاتباً لغير ذلك 
من رسائل وغيرها كانت ترسل للقبائل . 


. 5و"‎ /1١١6)1( 
. 
. 57 الإصابة ج ص5‎ )3( 
. (5)ج 7 ص27‎ 
. 8١ص جلا‎ )5( 
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قلت : نحن لا تلم أنه م يكن كاتباً للوحي لما مرّ من النُقُول وإطلاقهاء ولئن 
سلَّمنا ذلك» فهو ىا قال في الإصابة : إنه كان يكتب لرسول الله يكل فيه| بينه وبين 
العرب وغيره» قال العلماء : أي من وحي وغيره» ويكفي أيها القارئ الكريم أن 
رسول الله قد قرّبهُ منه وأدناه» وإستأمنه على ما يكتبه من تبليغ ودعوة ووحيء وهل 
هذا إلا مكانٌ رفيعٌ الدّرجاتء ومنقبةٌ عظيمة؛ وفضيلةٌ كبيرةٌ ٠‏ والله أعلم . 


/ؤ3ؤ 1 1 
وت وت وت 


ا 
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-الموقف الخامس- 
فى فضائل الصحابى معاوية ومناقبه رضى الله عنه 


إغرٌ بعُض الناس بعبارة الحافظ البخاريٌ» وهي قولةٌ : باب ذكر معاوية؛ 
فتوهّم وأوهمَ أنه ل ب يثبت لمعاوية أي فضل ومنقبة» وهذا توهمٌ فاسنّده وإيهامٌ كاذبٌ 
والتحقيقٌ الذي عليه أهل المسنة والجماعة قاطبة أن سيدّنا معاوية قد ثبت فيه شرفٌ 
الصحبة والقدم الراسخة في العلم وفضائل ومناقبُ» لكي الإمامَ البخاري تبعاً 
لشيخه إسحق بن راهويه نفى ثبوتٌ منقبة وفضيلة وردث بخصوصه؛ لعدم ثبوت 
أثر صحيح فيه» وهذا لا ينفي منه فضيلة الصحبة وشرفها؛ لدخوله في عموم الآثار 
الواردة فيهاء لذا ذكره البخاريٌ في كتاب مناقب الصحابة . 

قال الحافظ إن حجر في الفتح”" : ككنية سي هم البشارى ق هذه الرحلة يقوله : 
ذكر» ول يقل فضيلة ولا متقبة؛ لكون الفضيلة قد تؤخذ من حديث الباب؛ لأنَّ ظاهر 
قياف إبن عباس لديا لفقه والضيحة وال صل الققيا الكفر ‏ اه 

رقا كافك انها ااموكيورة لقال مساوية أننادية كدر الكو اليس فيا 
ما 0 من طريق الاسناد» وبذلك جزم ادل بْنْ راهويه والنسائيٌ وغيرهما والله 
0 

ايع كزاسل مقلم ادا تر عدا لفط ال راي 
ع ابد ويداا يضح مها ا كل طرياق وريه قي فقس المجما مدارية 
فوهيوة يكدونة» :هيدا با قارط لحن الصحاءة وسبوك قي فالريله العا 


.8١ص جلا‎ )١( 
.8١صالج (؟)‎ 
-/ااا ا‎ 
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الغنيلة وسبئة اسل إصطلاحات المحدين وآهاء السلمين بمدل عد العيارة 
وغيرها التي لايُراد منها ما يُتبادر إلى أذهان الجهلة من غير أهل العلم؛ وإذا أردتَ 
معرفة معنى عبارة الحافظ إبن حجرء فاستمغ ما ألقيه عليك من كلام الخناظ من 
علمائتنا رحمهم الله تعالى إعلم : أن نفتي الصّحة في قول إبن حجر لم يصحء معناه أن 
الطرق لم َّستجمع شروط الصحة المدوّنة في علوم الحديث لا أن معناه أن الطرْق 
موضوعة ة باطلة كيف وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل معاوية رضي الله عنه 
مئها ماهو حسنٌ» ومئها ماهو ضعيفٌء والضعيف يجوز العمل به في المناقب كا قاله 
الفقيه المحدّث العلامة إبن حجر الهيتمي في تطهير الجنان واللسان”" . 

والدليل على أنَّ نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن والضعف عن السند ما قاله 
خاتمة الحفاظ الإمام الشُيوطي في تدريب الراوي” : وإذا قيل : هذا حديثٌ غيرٌ 
صحيح. فمعناهلم يصحّ إسنادةٌ على الشرط المذكورء لا أنه كذبٌ في نفس الأمر؛ 
لجواز صدق الكاذب» وإصابة مَنْ هو كثيرٌ الخطأ . أه أ 

مقا لزيد لسار البخارج د سنح وهار ا د 
لاتقعَ في ظلام هذا الفهم السقيم وإساءة الأدب مع هذا الصحاب الكريمء أمّا إذا 
أردتٌ زيادةً تحقيق ما قلناه على وجه الضّبط والإنصاف فإستمع لما قاله خاتمةٌ المحدّثين 
الفقيه العاكمة الشيخ إن حجر المرقين الشافعي في كتابه تطهير الجنان واللسان” : 
قيل : عبر البخاريٌ بقوله : بابُ ذكر معاوية . ول يقل : فضائله ومناقبه» لأنه م يصحٌّ 
في فضائله شي كما قاله إبن راهويه» ولك أن 7 تقول : إن كان المراد من هذه العبارة أنه 
م يصح منها شي على وَفْقَ شرط البخاري فأكثرٌ الصحابة كذلك؛ إذلم يصح شيء 
نهناء إن 1 يعتر ذلك القبد قليف 4 ذلك مايال من أن فضاكلةماحدينة سن 


. ٠١ص‎ )١( 
.”"١ص‎ )١؟(‎ 
. ص؟‎ )9( 
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حنَّى عند الترمذي كما صرَّح به في جامعه» وستعلمه ما يأتي» والحديث الحسن لذاته 
ع 4 و 5 2 4 
ك] هنا حجة إجماعاء بل الضعيف في المناقب ححبََة أيضاء وحينئذ فا ذكره إِبنْ راهويه 
بتقدير صحته لا يخدش في فضائل معاوية لوجوه. منها : أنه من أشرف الصحابة 
نسبا جاهلية وإسلاماء فإنه من أكابر قريشء ومن أقرب بطونهم إلى النبي يَكِِ لأنه 
٠‏ 5 03 ع 2 ملي 2 
يجتمع معه في عبد مّناف» ومنها : أنه أحدٌ الكنّاب لرسول الله يك ى| صم في مسلم 
وغيره» وفي حديث سنده حسنٌ كان معاوية يكتب بين يدي النبي كَكَِةِ قال أبو نعيم : 
1 5 2 ات 97 5 4 > 5 - 50 - 
كان معاوية من كتاب الرسول وَليْةٍ حسنّ الكتاب فصيحا حلي| وقوراء ومن ثم نقل 
القاضي عياض أن رجلا قال للمعاني بن عمر : أين عمرٌ بن عبد العزيز من معاوية 
- > 5 عو هه 8ه 7 
فغضب غضبا شديدا وقال : لا يقاسٌ بأصحاب النبى وَكلةِ أحذء معاوية صاحبه 
ع 5 ع 7 2 
وصهرة وكاتبة وأمينة على وحي الله» ويُوافق ذلك أن عبدٌ الله بن المبارك المجمعٌ على 
5 و و ع ع ع و 2 
جلالته وأمانته وتقدمه» سَثل فقيل : يا أبا عبد ال رحمنء أيما أفضل معاوية أو عمر بن 
عبد العزيز» فقال : والله إن الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله يكل 
2 301 0 5 5 بل مكلاتك *ىه بدك صابن 
أفضل من عمر بألف مرة» صلى معاوية خلف رسول الله كَكنْةِ فققال رسول الله علد 
ك2 
سَمعَ الله لمن كَمَدَمٌء فقال معاوية رضي الله عنه ربّنا لك الحمد» فم| بعد هذا الشرف 
الأعظم !؟ وإذا كان مثل ابن المبارك يقول ذلك وإن تراب أنف فرسه فضلاً عن ذاته 
21 و ب 8 5 50090 3 0 ع 
افضل من عمر بن عبد العزيز ألف مرة» فأي شبهة تبقى لمعاند» وأي دخل يتمسشك 
به غبٌِ أو جاحدٌ !؟» ومنها : دعاءٌ رسول الله يك له ى! في الترمذي وغير ذلك من 
وجوه الشرف أه . بحذف وزيادة . 

١‏ روى الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ» أنَّ سول الله وك دعالمعاوية» فقال: 
«اللهمَ ! اجعا عاضا كوديا» نز هذ( اديت ابا اليك المح اشحابة رسو ل لله 
- دعاء الصادق المصدوق الذي لاب ب دعاؤه لأمته لاسيّ] أصحايه» وإستجات الله 
دافا خييبة كلك فجدل سكّذثا شحاوية فى اللا عنة عاديا للنايس شهدي فى لفسهة ومن 

#04 
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جمع هاتين الم تبتين» وكيف يتصوّرٌ فيه ما يتقوّلهُ عليه المبطلونء موضما و العائدؤةة 
معناة الله لا يدغو رسبول الله لاير ة اللبعاء انقامم مسال الانيا والأعرة الام لكل 
نقص نسبةُ اليه أهل الأهواء والبدع . 

هروك ]بن أن شي سه السعاوية قال نما ولك اطلية ف ااانه ب فال 
رسو الله + الإذا ملكك فأحسة, 

0 وروى أبو يعلى عن معاوية أنه قال : نظرَ إل رسول الله فقال : «يا معاوية 
ا : فما زلثُ أظنٌ أنّ مُبتلى بعمل لقول رسول 

أن (العا سي رضت اق الأمارة. 

5 وروى الإمام أحمد بسند صحيح لكنْ فيه إرسال» وصله أبو يعلى بسنده 
الصحيح؛ ولفظهُ عن معاوية أنهي قال لأصحابه توضؤاء فلما توضؤا نظر إلي فقال: 
فيا ماري إقوليك أهرا فائق اننهر اعدل 0 

0 . وروى البرَّار وأحمد والطبراني أنَّ رسول الله يل دعا لمعاوية فقال الله 
علَّمهُ الكتاب والحساب؛ ومكن له في البلاد» وقه سوءً الحساب » فهذه الآثارٌ صريحة 
في تبشيره رضي الله عنه بالخلافة . 

5 وق مدحة أمر الؤمين سسيدناعمة وق اللاعنه وآنى عليه وولاة مقق 
الشام مدةً خلافته» وكذلك سيدنا عثمانٌ رضي الله عنه» وناهييك ببذه منقبة عظيمة 
من مناقب سيدنا معاوية رضي الله عنه» واذا تأملتَ عزل عمر لسعد بن أبي وقاص 
الأفضل من معاوية بمراتبء وإبقاءَه لمعاوية على عمله من غير عزل له. علمتَ 
بذللك أن هذا يبِيءٌ عن رفعة كبيرةلمعاوية: وأنه م يكن ولا طرأ فيه قادح من قوادح 
الولاية» وإلالَا ولاه عمرء وكذا عثيان وقد شكا اهل الاقطار كثيراًمن ولاتهم الى 
عمر وعشمان فع زلا عنهم من شكواهم, وإن جلت مراتيهم؛ وأما معاوية فأقام في 
إمارته على دمشق الشام هذه المدة الطويلة فلم يَشكُ أحدٌ منه» ولا إتهمه بيجور ولا 


اوا“يات 
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مظلمة. فتأمّل ذلك كذا أفادهٌ المحدّث إبن حجر في التطهير”" . 

/. أخرج إبن سعد أن معاوية دحل على عمرّ رضي الله عنهماء وعليه حُلةٌ 
خضراءً» فنظر إليه الصحابة - أي نظر إعجاب به أو منه - فلم| رآهم عمر ينظرون 
ليه جعل يضربه بالّرة ويقول : الله الله ياأمير المؤمنين فيم فيم؛ ؛ فلم يكلمه عمر حتى 
رجع لمجلسه. فقال له الصحابة :لضربت الفنىء ما في قومك مثلهُ ؟! أي عمالك» 
ويحتمل أن يريدوا بالقوم قريشاًء وعلى كل فالمثلية نسبية» فقال : ما رأيثٌ منه إلا خيراً 
لكني رأيته وأشار بيده الى فوق» فرأيتٌ أن أضعه أي رأيتٌ عليه ما يُشعر بالتكبر» 
تأرذت أذ ارشده الى التواضع ما أمكنه. قال ابن حجر الفقيه في التطهير”" : فان قلت 
قال معاوية فيا مرّ آنفاً : إن لبسيّها إلى آخره وسكت هناء قلت : لأنَّ ما صدر منه 
هنا فعل وهو الضربء وبعد وقوعه بإجتهاد صحيح لا يمكن إعتراضه ولا الكلام 
فيه» وبهذا يظهر لك مام فقه معاوية وبلوغه المرتبة العالية في العلم والأدبء ولذا 
اران سيره بان سيا ودارقال الصحا دا رظي العتوم الأبين هم اهل اسه 
وهم أكابر المهاجرين والأنصار كا دلت عليه الآثار الصحيحة #حاق قومك مكل 
مُشيرين إلى نوع إعتراض عليه» فأجابهم بقوله : ما رأيت منه وما بلغني عنه إلا الخير. 
ووذ ارج تله يدن عل مقا باهر ردعة قاس #الحاريا [ذهى السهادة من عم 
وأهل مجلسه الذين هم أكابر المهاجرين والأنصار بأن ما في قومه مثله» وبأنه لم يَرَ منه 
ولم يبلغه عنه إلا الخير يقطع أعناق الطاعنين عليه ويقصمٌ ظهور المعاندين والمغالين 
فيم| نسبوه إليه . 

4. قال الحافظ ابن حجر في الاصابة”” : وقد روى معاوية أيضا عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وأخته أ المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان» وروى عنه من الصحابة : 
(1)ضص١١.‏ 
(؟)ص8١-19١.‏ 


(0) ج”7 ص 5 517 . 
وما 


تحقيق البيان 
إبن عباس وجرير البجلي ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير 
والتعادين بتر وقيره ووبرن كيار الاين 1 مرروانا بن الكو وعيد الاين إخريت 
ولول والسن وذ وخا ره وسعيد ون الستيياة بر ادريين الخولانيٍ ومن بعدهم» 
وعيسى بن طلحة ومحمد بن جبير بن مطعم وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وأبو مجلز 
وجبير بن نفير وحمران مولى عثمان وعبد الله بن محيريز وعلقمة بن وقاص وعمير بن 
هاني وهمام بن منبه وأبو العربان النخعي ومطرف بن عبد الله وو السكو و اخرون. 
أفسخوروق مناوية أنامة واقالانة وسعيق خبديا عن رسول 141" كله رانين له البنها ري 
ومسلمٌ على أربعة أحاديث» واقر البخاري بأربعة» هيه بخمسة'" . 

4 ل ال ا له 
داك من الل راريس ارام الح ترك ان توا سيدا ل م 2 


هه 
عن جر ل ل بشن سبو ل كلين 


كككةع تكويه وَعَلَ لفوت والرَل جود 2 2وهكا عدب قرت كا 
مكلك جز ألْكَفْرِينَ )4 وقد كان من شهد غزوةً حنين» ومن المؤمنين الذين 
أنزل الله سكين عليهم ب الي بن الذين كهدوا حي وعدم اله اكيت اثال 
تعالى + لاييى يسك من ومن مَل اتح وقطلَ ويك أعطم مهيأ ا 
اك ل ا وَعَدَ ّلق 4" فهو داخخل في هله الآية حيث أنفق ق في حنين 


ا ا د حرو لان ف ا 


0 لوث 


. 050 أسماء الصحابة الرواة لإبن حزم ص‎ )١( 
. ١67 /7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.795 /١١ البداية والنهاية‎ )7( 
. 55 التوبة آية‎ )5( 
.3٠١ الحديد‎ )0( 
.795 7/1١١ البداية والنهاية‎ )0( 
ا ا‎ 


تحقيق البيان 
ل ا ا وسواحل دمشق"" . 

٠‏ . معاوية رضي الله عنه أول من غمزا البحر”" أخرج البخاري من طريق أم 
حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت : سمعتٌ رسول الله يك يقول : ١‏ أول جيش 
من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا”" قالت يارسول الله : أنا فيهم قال : أنت فيهم, ثم 
قال النبي يك : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر”؟ مغفورٌلهمء فقلت : أنا 
فيهم يارسول الله قال : لا**»» وقد حصل لمعاوية رضي الله عنه هذا الفضل الذي 
بشر به النبي ككل . 

» وقد مدحةٌ الإمام علي رضي الله عنه بقوله ؛ قتلاي وقتى معاوية في ال‎ . ١ 
رواه الطبراني بسند» رجالهُ موثقون على خلاف في بعضهم؛ فهذا القول من سّدنا علي‎ 
رضي الله عنه صريحٌ لا يقبل تأويلاً بإن معاوية تجتهدٌ توّرت فيه شروط الإجتهاد‎ 
الموجبة لتحريم تقليد الغيرء إذ لا يجوز لمجتهد أن يقلّد مجتهدا بالإتفاق سواءٌ خالفه في‎ 
إجتهاده وهو واضحء أم وافقه» لأن كلاً أن) أخذ ما قاله الدليل لاغير» وذلك يسكّى‎ 
مُوافقاً لا تقليداًء وتصريحٌ لا يقبل تأويلاً من علي أيضاً بأن معاوية لأجل إجتهاده‎ 
وإن أخطأ فيه ى) هو شأن سائر المجتهدين بنص الحديث» ومن أجتهد وأخطأ فله‎ 
أجر مآجوز هنو وأتباعة القلندوق له والؤافقرة له فق الأجتاذات: لأن كثيرا من‎ 
الضحابة وققهاء التابعين كاننوا مواققين له فى إعتقاده حقية ماهو علين سن مُقاتلة‎ 
علي» ففعله لذلك لم يكن عن حسد لعلي ولاعن طعن حاشاه الله من ذلكء وأنها‎ 
كان عن أمر قام في إعتقاد معاوية رضي الله عنه بإعتبار الدليل املجى له إلى ذلك لأن‎ 


0 


1- 


. 57/5 تأريخ الطبري‎ )١( 
. ١7١/7 فتح الباري‎ )1( 
. أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة‎ )( 
أي القسططينية:‎ )4( 
. 77/7 فتح الباري‎ )0( 
1 ل‎ 


تحقيق البيان 

اليد أمين الذليل الذي نهدن ل قلخ ارو لانعا عدي تجادمن الور لذ لين 
هو وأتباعه وإن كان الح مع سيدنا علي رضي الله عنه وأتباعه» وتأمل حكم سيدنا 
علي بأن قتلى سيدنا معاوية في الجنة تند أن الحقّ كان رائدهما إلا أن معاوية أخطأ ى) 
عليه أهل السنة والجماعة؛ وكان خطؤه إجتهادًء فكان مأجورء فرضي الله عنهها يوم 
أسلم| ويوم ماتا ويوم يبعثان إخواناً على سُرٌر مُتقابلين . 

.١١‏ وقد أثنى عليه إن عباس رضي الله عنهما حين| أخبر بأن معاوية قد أوترٌ 
بواحدة» فقال كما رواه البخاري في صحيحه : إنه فقية» وفي رواية أنه صحب 
البنى كلك بزلائط النقيه أرقم الفا السديل:وأقر ف ناراف البجل» لذلك 
لا قال بعض ائمة الحديث والفقيه والورع في الإمام الاعظم أبي حثيفة رضي الله 
عنه : إنه فقيه» قال الائمة المحدثون والفقهاء : إنها ارفع وأعلى الفاظ التعديل» 
وإنتود عل أن لدوب عفية بظااق» روفيب عل اعون انها ل ليس اقل لين 
حجر في التطهير”": فقد أجمعت الأمة أهل الأصول والفروع على ان الفقيه في 
عرف الصحابة والسلف الصالح وقرون آخرين بعدهم هو المجتهد المطلق وانه 
يجب عليه ان يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له ان يقلد غيره في حكم من الاحكام 
بوجه كما مرء وحينئدذ ينتج من ذلك عذر معاوية في محاربته لعلي كرم الله وجهه . 
واذكانالحقمععليكم|مر. أه. 

وتكلم الخطيب في كفايته في علم الحديث, في الحروب التي حدثت بين الصحابة 
وانها لا تنافي عدالتهم خلافاً لأهل البدعء ثم قرر قائللً”© : فهم - أي الصحابة 
- بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الاحكام . أهه وإعلم أن أكثر 
الصحابة إفتاء سبعة مطلقاًء وهم عبد الله بن عباس» وعمر بن الخطابء وإبنه عبد 


اطع 


5 


.73١-57١ص‎ ))1١( 
. الكفاية ص59‎ )( 
لقان‎ 


تحقيق البيان 
اللهء وعائشة ادي + المؤمنين» وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت» وعلي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهم . 
وبعد هؤلاء السبعة في كثرة الفتاوى عشرون صحابياً : منهم معاوية بن أبي 
سفيان ك] في المنهل اللطيف”" للعلامة محمد العلوي المالكي والحاصل أن حبر الامة 
سيدنا إبن عباس الذي هو من أكابر علماء أهل البيت رضي الله عنهم وترجمان 
القرآن وأبن عم رسول الله ككيةِ وأبن عم علي رضي الله عنهم| والقائم بنصرته في حياته 
يثني على معاوية بأرفع الالفاظ وأجل المراتب» وهذه الشهادة من أمثال إبن عباس 
رضي الله عنهم| للصحابي معاوية رضي الله عنه كافية في التعديل والتصريح بأنه مجتهد 
مطلق ى| سبق نقله عن الأصوليين والمحدثين والفقهاء من أهل السنة» وقاطعة لسان 
كل صاحب هوى وبدع والله اعلم وأستغفر الله العظيم وأتوب اليه . 


11 1 1 
وت وت وت 


() ص7١‏ 5 
دخ ات 


تحقيق البيان 


-الموقف السادس- 


الصحابى معاوية رضى الله عنه فى حرب صفين 


الا ناعون اعلس ا أن ها تدع مين صعطانة رسو 401 ومن مدرو وغيرها 
يصدق فيه قول الله تعالى +( َلك ةد حت لَهسامَاكميتَ 1 ل و 
كا ١‏ يمو 4 والكنٌ تجتهٌ ما مُصيبٌ فله أجران: أو مخطىٌ فله أجرٌ واحدٌ . 

ولسنا بمكلفين عن البحث في حروجهم؛ ومعرفة المخطئ أو المصيب منهم؛ 
فالواجبٌ على أهل العلم أن يزرعوا حب الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وهذا الرضا يكفي في تكفير هفوات صدرت من بعضهم كم أفاده إِبِنٌ حجر 
الهيتمي رحمه الله تعالى . 


7 


عه 


امن إن حربٌ صفين مثلاً ذريعة سب سيدنا معاوية أو موقعة الجمل مثلا 
ريع 06 م المؤمنين الصديقة الطهرى عائشةً وحجَيهُ يان الحقيقة» وإظهار لفق 
فيد كرات وصانح انط 0 يديب ان لنعقه رإظباز اطق #بلريرية اللسكيك 
بالجيل الأول من صحابة رسول الله يله وقلبّ الحقيقة التي تنادي بترك الذي جرى 
بينهم» وبحسن الظنّ بهم وتفويض الأمر إلى الله تعالى» ويريد إخفاء الحق وهو أنهم 
جود ونا مأجورود لاك تخي طلت رفيا للا وإقامةخدره ونير شرع 

شق الذي أصرح به جههار من يبحت عن حرويهم؛ ويظورُ سيهم أو 
586 ووحدة ل لويس بل يريد تفريقا ودنيا زاكلة وشهر ة فاوكة + ويضيد ل فيه 

8 2 1 

ماقرره إن حجر في كتاب التطهير : صرَّح الائمة أنه يب الإمساك عما شجر بين 


)البق 1 
ا 


تحقيق البيان 
الصحابة رضي الله عنهم؛ ولا يجوز لأحد أن يذكرٌ شيئاماوقع بينهم يستدلَ به على 
بعض أو ليُغري العوامً على مسبهم وثلبهم ونحو هذا من المفاسدء وهذا لا يكوثٌ الا 
من جاهل ينقل الصحيح والسقيم والغتٌ والسمين؛ أو متجاهل أعمى الله بصيرت» 
يريد التّقيص بأصحاب رسول الله الذين لولاهم ما وصل إلينا كتابٌ ولا سنة . أه 
بتصرف . 

وقال أيضا”" : إن الصحابة رضوان الله عليهم وإن تحاربُوا أو تقاتلوا باقون على 
محبة كل للباقين» وإبداء عذر الخارجين منهم على بقيتهم أه 

ونسين هذه الفريدة لأنريد أن تيح ة عن كل غث وسمية» ورخيص ومين 
مو ]عبار الورسين وبل ترية الاليسية ع الف عليه آم انط من الل درك 
صفين بحيثٌ يكونُ خالياً من الأخبار المليئة بالكذب والكذَّابِين . 

فأقول وبال التوفيق ؛ قال العلامةً المُحَدّث التهانوي ف كنابه إغلاء 
الشّئن”": إن أصحاب الْجَمّل وأهل صفين إنما خرجوا على علي رضي الله عنه 
حيتٌ إعتقدوا أنه يعرف قََلَةَ عشمان: ويقدرٌ عليهم: ولا يقتصٌ منهم لرضاه 
بقتله ومواطتده إياهم قال الحافظ إن حجر في الفتح وفي التلخيص الخبير : 
وهذا ظاهرٌ منْ مكاتباتهم له وتخاطباتهم ل وهذا صريحٌ في أنَّ الصحابي 
معاوية لم يقاتل أمير المؤمنين علياً من أجل الخلافة بل كان من أجل القصاص 
بوتدامر ا مرو عق ؤرضي اناعنه 

وقال لدان الالوف ل الأجوب” 4خ إنعليا ة م الله تعال وجهه في كلّ ذلك 
على الح لم يفترق عنه قِيدَ شبر» وإن مُقاتليه في الواقعتين مخطئون باغون وليسوا 
بكافرين . أه 1 
)١(‏ صة؟5؟. 
() ج١١‏ صغ155. 
(9) ص58 . 

م 


تحقيق البيان 
أمّا كوثهم مؤمنين غير كافرين فقول تعالى :ل( ولد لفان مِسَألمُؤْمنيَ مني أفتتاوأ 
ا تتنى عق تناك أ ثرأئه د 
0 سَحُتبَمايالعَدلِ لولهب الُقي ليت 4" فسمّى اله الطائفتدت 
مؤمنين» وج لام اح تها موقل الام عل ري الدعنة ى ساو 
دازي .دادزتو لبد كاي 
وإذا تأملتَ تنازل سيّدنا الحسسن رضي الله عنه عن الخلافة» والصّلح مع معاوية 
رضي الله عنه لغرض جمع الكلمة» وتوحيد الصف وحقن الدماء؛ تدهُ دليلاً واضحاً 
في إسلام وإيمان معاوية وجيشه . 
وخلاصة ماتقدّم أن الإمساك عا شجرّبين الصحابة رظي الله عنهم مذهبٌ 
إهل الحق من أهل السنة والجماعة . 
قال الإمام النّووي في شرح مسلم”" في الصحابة الذين أدركوا الفتنة : إنه إتّفق 
أهل الحق كنيع به في الأجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم, 
وأغهم معذورون فييما صدر منهم, وما صدر إلا فرع كياد م من ذلك حكم 
مَنْ لم يدرك الفتنة | لا يخفى . 
وقال عاق تش ملاعب التعافعة العادادة إن مسر فيخم ف اللليير 180 إن 
مارغ بون الصينابا رضران 1م علبي ا عدن مي الال ماتصر د على | لاني البنطه 
وأما الآخرة فكلهم تجتهدون مُثابون» وإنا التفاوتٌ بينهم في الثواب؛ إذ من إجتهد 
وأصاب كعلي كترم الله وجهه وأتباعه» له أجران بل عشرةٌ أجور كا في رواية» ومنْ 
إجتهد وأخطأ كمعاوية رضي الله عنه له أجرّ واحدٌء فهم كلهم ساعون في رضا الله 


(١)الحجرات:9.‏ 
(0)ج١١1ص8ه١-1594١.‏ 
(7) ص" . 
0م 


تحقيق البيان 
وطاعته بحسب 5 وإجتهاداهم النّشئة عن سعة علومهم التي منحوها من 
نبيّهم ومُشرّفهم يله فتفطن لذلك إن أردت السّلامة في دينك من الفتن والإبتداع 
والعئاذ والمخن . أه . 

وقال المتق التق الشيغ الشهات الألرسى ف الأجرية العراقية01ء لا بيش ب 
ال ا ل سير إن الخطر في ذلك 
عظيجٌ وقد قال تعالى +( وَلَاتَقُفُ مالس لَك يِه عل )4 "2 ولا ينبغي لمن يعرف نفْسَهُ 
المخراير ماس عله سات الى اميطاايا ل [ال 
قوهًا لأخواتها # حََّ دا وك واد أَلسّمَلٍ قَالتَ تملة يكأَيُها السّملُ اد خْلُوا مَسَدكسكم 
قيلت لسن وَُوْبة وَخْكايقموَ 4 '" فقيّدث بقوا ل[ وخ لايتعومَ 4 حذراً 
من توهم نسبة هذا الفعل إليهم عامينَ وذلك غايةٌ الأدب . أه 

وسكل الحسن البصري رضي الله عنه عن قتال الصحابة فيها بينهم فقال : شهده 
أصحاب محمد وَكِةٍ وغبناء وعلموا وجهلناء وأجتمعوا فأتبعناء وأختلفوا فوقفنا9 . 

وسّئل الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله: 
أقول ما قال الله +[ وَالَ عَلْمُهَ عند رَقِ كسب لَايضضِلٌ رَقَ وَلَاِيَسَى 4 . 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما تقول فيم| كان بين علي ومعاوية ؟ قال ما 
أقول يهم إلا الس , 

فتحصّل لك أيها المسلم أن الصحابي معاوية قد أجتهد في حربه لسيدنا علي 


١ ه0٠0ص‎ )١( 
. ”5 الإسراء:‎ )١( 


(") النمل: 18 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن /١5‏ 777 . 

(5) الإنصاف للباقلاني ص5١١‏ . 

(5) مناقب الإمام أحمد لإبن الجوزي ص ١54‏ . 
دهم 


تحقيق البيان 

وأخطأ وأتفق أئمتنا أن له أجراً واحداً لإجتهاده ى| هو صريح الأثر الصحيح, وقتلى 
الفويقين فق انه كراقال سيدا عل رقى الل عتدهه» ولاعرز لنا أن تكرض بالباطل 
٠‏ 5 32 ى 1 1 يا 3 
فيها شجرٌ بين الصحابة رضي الله عنهم» بل الواجبٌ علينا أن تُوقرَهم وثُنتيَ عليهم بها 

0 ع - 2 
هم أهلة؛ وأن لا نعتقدَ في سيّدنا معاوية إلا الخيرَ . 

قال العامة عية العرموين دق الذاعية بومعاوية رضى ال عد كانعاناً 
ورعا عدلا دون الخلفاء الراشدين في العلم والورع والعدل كما ترى من التفاوت بين 
الأولياء بل الملائكة والأنبياء» فإمارتّهُ وإن كانت صحيحة بأجماع الصحابة» وتسليم 
الحسن رضي الله عنه. إلا أنها ليست على منهاج خلافة مَّنْ قبله”" . 


1 1 1 
وت وت وت 


. الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ص78‎ )١( 
غ١‎ 


تحقيق البيان 


-الموقف السابع- 
في خلافة معاوية وتنازل الحسن رضي الله عنهما 


إِنَّ سيِّدَنا معاوية رضي الله عنه لم يبايعْ سيّدَنا علياً رضي الله عنه ثم حاربهٌ في 
متي وإسفل بالعارق اضناف البدمصر فر تسكن بالخلؤنة : 

ل ل ل رضي الله عنه. 
ورأى الحسُّن رضي الله عنه أن المصلحة الشرعية تقتضي تسليمَ الخلافة له فهو أهل 
لذلك» فقد إرتضاه أبو بكر وعمر وعثيان مد خلافتهم رضي الله عنهم؛ وكان جيش 
الحسن أكشر من جيش معاوية وأقوى» فلا مجال لخوفه منه كما يدّعي بع السّذج 
لخيلك بل لوكان لايرى معاوية أهلاً للم إليه أهمّ ما يتوقفٌ عليه صلاحٌ الدنيا 
وفلاح الآخرة» وهي الخلافة الإسلامية» فلو سلمنا قول الجهلة في تسليم الخلافة لمعاوية 
خوفاًء لكان هذا نقصاً وخيانة من سيدنا الحسن» وحاشاه ثْمّ حاشاه رضي الله عنه . 

وإليك النقول الصحيحة الصّريحة في صحة خلافة سيدنا معاوية وإمارته على 
المؤمنين شورى وتنازل سيدنا الحسن له رضي الله عنهما . 

قال الإمام القاضي أبو بكر العربي في عارضة الأحوذي رك اعدو شيع 
ومعاوية مثل ذلك من السعي في لم شَّعْت الممسلمين» وجمع كلمتهم المتفرّقة» فأصلح 
لله الحال بالحسن تصديقاً لقول النبي كل «إنَّ إبني هذا سيّدٌ ولعلٌ الله أن يُصلمٌ به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فمدح اللي عليه الصلاة والسلام الحسّن بعقله 
وإصلاح ما بين الفئتين» وجعلّهم مسلمينَ . أه 

وقال الحافظ إِبِنْ حجر في الأصابة”) وإسعقل بالساء قم أضياق إلبهمصر 


(1) جاص578 . 
ممع 


تحقيق البيان 
ف تنك باللقالافة بن اللتكمين» الم إسقل لا ضالح اتشنيق والجتمع عليه الداينة 
فسمّي ذلك العامٌ عام الجماعة . أه 

وقال الحافظ أيضاً في فتح الباري”" : وول إمرة دمشق عن عمر بعد موت 
أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة» وإستمرٌ عليها بعد ذلك إلى خلافة 
عثمان» ثم زمان محاربته لعلي وللحسن. ثم إجتمع عليه الناس في سنة إحدى 
وأربعين إلى أن مات سنة ستين» فكان ولايته بين إمارة ومحاربة وتملكة أكثر من 
أربعين سنة متوالية . أه 

واقال النافظظ ايفيا ل تقريي تينيب "كن مداو وبين أووشطياة اليا 
صحابيٌ أسلم قبل الفتح وكَتّبَ الوحي . أه 

وقال المحدّث إبن حجر الميتمي في التُطهير”" : وإستقلٌ بالشام لا صالح الحسن» 
ونزل الحسن عن الخلافة بإختياره ورضاه؛ بل مع كثرة أتباعه وأعوانه» ولم يكن له 
سببٌ إلا خشية رضاء الله عنه على دماء المسلمين فإنه كما قال : علم أن الفئتين 
متكافتتان» أو قريبتا التكافؤء فلا يقع ظفر واحدة إلا بعد فناء معظم الأخرى. والترك 
لأجل ذلك من أعظم مناقبه رضي الله عنه» ولذا أثنى عليه ده يل على المدبر على 
رؤوس الاشهاد إعلاما لهم بها سيقع منه؛ لئلا يظنَّ الجاهل أن الحامل له على ذلك 
العبادي يدي أواكد ال#فقال وقد ميك :]3 ايت هذ لسرا نوي ف اخ اليه نير 
فئتين عظيمتين من المسلمين » فساوى بينهم في الإسلام ولم يذكر مرجّحاً لأحدهما 
إعلاماً بإستوائهم في أصل الثواب . أه 

ثم قال الهيتمي أيضا”© : وبعد نزول الحسن لمعاوية إجتمع الناس عليه؛ وسَمّي 


(١)جلاص١8.‏ 
(0) ج7ص950١.‏ 
(9) ص,72 ١3‏ . 
(:) ص72١.‏ 
عت 


تحقيق البيان 

ذلك العام عام الجماعة» ثم لم ينازعه أحد من أنه الخليفة الحق من يومئذ . أه / 
وهذا الذي قاله إبن حجر الهيتمي مذكور في الإستيعاب لإبن عبد البر" وأسد 
الغابة لإبن 00 والبداية والنهاية لوبن كن والإصابة للحافظ إن حج 247 5 


. ج87 ص46‎ )١( 
. 786 ج: ص‎ )0( 
.١:5/1١9)9 

. 277/9) 


-85 6- 


تحقيق البيان 


-الموقف الثامن- 
في تبرثة سيدنا معاويهة 
من سبٌ سيدنا علي وآل البيت رضي الله عنهم 


لايخفى أن هناك فرقا بين صنيع المؤرخين في كتابة التأريخ» وصنيع المحدّئين 
في كتابة الحديث: امور خون شأ هم التقل بدون تمحيص الأخبار وغربلة الطرق؛ 
ولذاكثّرَ عندهم الغث والسمين؛ فهم كحاطب ليلء وعمل الفقينه المحدّث في 
أخبار المؤرّخين النظرٌ الدقيقٌ في رجال الطرق» ؛ ل 0 
له عله قادحةٌ في السند بحيثُ لايصحٌ الإعتادُ عليه بحسب ما تقتضيه تقتضيه قواعد 
ُفَاظ الأمة وحدئيهاء فالخ يرد ولاخير فيه وإن صحّ سند وكان امن يتعارص 
مع صريح الكتات المجيد وصخيح السخة فإنه يتوقف العمل فيه» هذا سآن غلراتنا 

من أهل السنة والجاعة "أهل الحق" , «رهم ل يازلوة أ واي تدر و تعس 
سيدنا معاوية رضي الله عنه وإن صم سندّهاء لأنها مخالفة لتعديل الله لهم في كتابه 
ووسوه ده يدها الطهرة, 

وال محدّثون شأنهم في قبول الروايات مغروث مشنهرة نهم أفل التمخيص 
والتدقيق في الرجال.» وقواعذهم مدونةٌ وكتبهم في متناول أيدي المهّرة من أهل 
العلم» إذا تقرّرَ هذا عندك فإعلم أنه ما من خبر ذكرَ في التأريخ فيه أن سيدنا معاوية 
قد شَتَمَ الإمام عليا وأولاده وأهله على المنبر وغيره فكذبٌ مُفترى» لأنه إما في سنده 
كذَّابٌ أو متهم بالكذب أو رجاله مجاهيل أو غير ذلك» فهو لا يخلو من علَّة قادحة في 


رجاله يستوجب الرد. 


-/اع- 


تحقيق البيان 

قال العلامة إبن حجر في التطهير” : إن كلَّ ما فيه نحو ذلك في مسئده علةٌ» 
ولهذا روى له البخاري وغيره ولم يخرجه المحدثون ولو صم عنه شِيءَ من ذلك لنقله 
اباط وكاس عليه اف 

وذككر ابن الحرى ف غارضه الأخوذى كل ذلك قم قنال #ومتها أو ياظلة 
ذكرها التأريخيون ليُغيّرُوا قلوبّ الناس على الصحابة بكونهم من أهل البدع ضالين 
ا 

وقال الفقيه إبن حجر أيضا”" : وبين أتميّنا المحدثون أن كثيراً مما ثقل عنهم إما 
كذبٌ وإما في سنده علةٌ أو علل . أه 

وقال الإمام المفسر الآلوسي في الأجوبة العراقية”" : وما يذكره المؤرّخون من 
الع اويا رضي الاتصال عن كان تع في الأبي و كزم اللاو جه يعد وناهمو نهو ما 
يُظهر في حقه ويتكلم ما يتكلم في شأنه ما لاينبغي أن يعوّل عليه أو يُلتفت اليه لأن 
المؤرخين ينقلون ما خبث وطابء ولا يميّزون بين الصحيح وال موضوع والضعيف» 
وأكثرٌهم حاطبٌ ليل لا يدري ما يجمع؛ فالإعتمادٌ على مثل ذلك في مثل هذا المقام 
الخطر والطريق الوعر والمهمة القفر الذي تضل فيه القطا ويقصر دونه الخطاء ما لا 
يليق بشأن عاقل فضلاً عن فاضل . أه . 

والنذي جد نل عل الحنة الام وق سينا عل وسياةاسماويةةررقى اللاصي 
ما ذكرهالحافظ إ لكوي كا هاه الالنوسي في الاجوية؟1: أخرج إبن جوزي 
عن أبي صالح قال: قال معاويبة لضرار : صف لي علياً فقال: أو تعفيني قال : 
لا أعفيكء قال اا لاب نه كان اللي اللدى تدرا ابرق يقر قمياذ 


.؟3١ص‎ )1( 

(؟) ص١7.‏ 

(9) ص55 . 

(5) عن 
-/غ- 


تحقيق البيان 
ويحكثم عدلاً يتفيججر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من 
الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزيرٌ الدمعة طويل الفكرة 
يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما خشب. كان 
والله كأحدنا تجيبنا اذا سألناه ويبتدينا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه - إلى أن قال - لا 
يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله» فأشهد بالله تعالى لقد رأيته في 
بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه وقد مشل في محرابه قابضاً 
على لحيته يتململ تململ السسليم ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه يقول :اويا نا 
دنيا أبي تعرضت أم بي تشوقت ؟ هيهات هيهات عَرَّي غيري» قد طلقثك ثلاثاً لا 
رجعة لي فيك؛ فعمرّك قصيرٌ وعيشك حقيرٌ وخطرك كبيرٌء آه من قلة الزاد وبُعد 
السفر ووحشة الطريق قال : فذرفت دموع معاوية ف| يملكها وهو ينشفها 0 
وقد إختنق القوم بالبكاء» ثم قال معاوية : رحمٌ الله تعالى أبا المسن.ء كان والله 
ال ل ل ارسي 
ار فيا ره مدكن حرها ١‏ 
داه ست وديس لاوم روي مقع علي الخ ا يمعي 
وإليك بيان ذلك :روم رسا عن عامرين بشعدون أي وناضن عن ابي قال : أمْر 
معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسبٌ أبا تراب ؟ فقال : أما ذكرت 
قثا قالمو له رسطول نل ولاب :فى كه الأن تكو ل واسدة معيين لحب إل مق تقر 
اللييل"» قال التووى اقول مشاوية هذا لبس فيه ضري ,أنه البو سعدا بسته »وا 
سأله عن السّبب المانع له من السب كأنه يقول : هل إمتنعتٌ تورعاً أو خوفا أوغيرَ 
ذلك» فأن كان تورٌعاً وإجلالاً له عن السب فأنت مصيبٌ مُحسنٌ» ولعل سعداً رضي 
الله عنه وقد كان في طائفة يَسبُونَء فلم يسّبٍ معهم» وعجز عن الإنكار إن أنكر 


. ١81/١ /5 مسلم / فضائل الصحابة‎ )١( 
- 0م‎ 


تحقيق البيان 
ع 5 و 3 م ع ع 

عليهم» فسأله هذا السؤال . قالوا : ويحتمل تأويلا آخر أن معناه : ما منعك أن تخطئه 
في رأيه وإ جتهاده وتظهر للناس حسن رأينا وإجتهادنا وأنه أخطأ”"' . أه 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي في شرح مسلم بعدما وصف ضرار سيدّنا عليا 
أمام سيدنا معاوية وقد سبق ذكرٌها مانصّهُ : وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية 
رضي الله عنه بفضل على رضي الله عنه ومنزلته وعظيم حقه ومكانته» وعند ذلك يعد 
عن معاوية أن يصرّح بلعنه وسبه لما كان معاوية موصوفا به من العقل والدين والحلم 
وكرم الأخلاق» وما يُروى عنه من ذلك - أي من سبّه عليا - فأكثرُهُ كذبٌ لا يصحٌ 
ع و 3 ع ع ع 
وأصحّ ما فيها قوله لسعد بن أبي وقاص : ما يمنغك أن تسب أبا تراب ؟ وهذا ليس 
بالتصريح بالسبٌ» وإنما هو سؤال عن سبب إمتناعه ليستتخرج من عنده من ذلك» أو 

58 5 5 أ -100 و سن ؟. عي 5 3 
من نقيضه ى] قد ظهر من جوابه» ولما سَمعٌ ذلك معاوية سكن وأذعنَ وعرف الحق 
الع أ 

: والذي يدل على تعظيم معاوية لسيّدنا علي أمورٌ‎ ٠. 

الأول : دخل أبو مسلم الخولاني وجماعة على معاوية فقالوا له : هل تنازع علياً أو 
ع سمس 1 0 1 ع ع 5 ع 03 ع م 
أنتَ مثلة ؟ فقال : والله إني لأعلم أنه خيرٌ مني وأفضل وأحق بالأمر مني”” . 

والثاني : ما رواه جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال : لما جاء خبرٌ قتل علي إلى 
معاوية جعل يبكى فقالت له إمرأته : أتبكيه وقد قاتلته» فقال: ويحك إنك لا تدرينّ 
ما فقدَ النَّاسُ من الفضل والفقه والعله© . 

والثالث : أن الصحابيً معاوية رضى الله عنه كان رجلا ذكيا عاقلا حلي] فلو أراد 
إخباز النا عل ست عل : وحاشاة مق ذلك ب أكان اجا في الطلب مخ سعدايق 


. ١ا/و‎ / ١١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 


( المفهم شرح صحيح مسلم ج5 ص78 . 
(") البداية والنهاية 7377/8 . 


0 0ك 


تحقيق البيان 

أبي وقاص رضي الله عنه وهو الشجاحٌ الورئٌ «مع أنه لم يدخصل في الفتنة أصلاًء فهل 
يُعقَلَ أن يطلب معاوية من سعد هذاء ومعلومٌ أن أقل الناس عقلاً لايفعلة . 

والرابع : أنه أ: شتهر في كتب السّير والتأريخ أنَّ احسن والحسين رضي الله عنهما 
وفدا على معاوية رضي الله عنه» فأجازهما بمائتي ألفء وقال لما : ما أجاز بها أحد 
قبل فقال له الحسين رضي الله عنه : ول يُعط أحداً أفضلّ ما" . 

والخامس : دخل مرةً الحسنٌ رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فقال له : 
مرحباً وأهلا ببن بنت رسول الله رضي الله عنهء وأمر له بثلاثماثة ألف”". وقرها 
استميد لعل قبن جه ر الأعر اموا مال زيح خرردق الخد ندياة كليل 
وسيأتيك المزيد بأذن أله تعالى . 


. ١79/8 البداية والنهاية‎ )١( 
. ١5٠ /4 البداية والنهاية‎ )5( 
:هات‎ 1 


تحقيق البيان 


-الموقف التاسع- 
في توضيح معنى البُغاة 


تياد رنيو السلم سلما يجب مامحاي رونا باد نهم أهل هوي 
ودنياء وغيرٌُ مسلمين ... وهذا الهم خطأ فاحشء لأنَ اللعنى اللغوي للبَغي : هو 
للم والإعحداء على حقّ الغير كما ره أئمٌالنفسير واللغةء قال العلامة لسر 
الشيخ إبن عاشور في تفسيره' ': وهذا غيرٌ معناه الفقهيء فالتي تبغي : هي الطائفة 
الظالمةُ الخارجة عن الحقٌّ» وإن لم تقاتل؛ لأنَّ بغيها تحمل الطائفة المي عليها أن تُدافمَ 
عن حنواء قر قال» اوقد كان التعال قبها” اي صتين ” ين فون و1 يكن اخارستون 
عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة» بل كانوا شرطوالمبايعتهم إياه أخدٌ 
القَّوّد من قَتَلّة عثمان منهم» فكان إمتناعٌ أصحاب معاوية مجالاً للإجتهاد بينهم» وقد 
دارث بينهم كنب فيها حُبجَجُ الفريقين» ولايُعلمُ الثابثٌ منها والمكذوبٌ؛ إذ كان 
المؤرّخون أصحاب أهواء مختلفة» وقال بن العربي : كان طلحة والزبيرُيّريان البتداءة 
بقل قتّلة عفمان أولى إلا أن العلماء حقّقوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب 
معاوية؛ لأن البيعة بالخلافة لاتقبل التقييدٌ بشرطء وقد إعترف الجميعٌ بأن معاوية 
اوش مسي اي او ار 
من المسلمين الدعاءً إلى الصّلح بين الفريقين حسبٌ أمر القرآن وجوبٌ الكفاية . أه 

ويدل على أن قتللهم كان بمحض إجتهاد قولٌ الامام علي رضي الله عنه :" قنلاي 
وقتلاهم في الجنة "» قال الإمام العلامة إبن حجر الهيتمي في التّطهير" : وإنم| قاتلهم 


(6) ص١5.‏ 
ح"؟ هات 


تحقيق البيان 
1 ميم مهاسي 
إن :ج للختي رضي اد :أخذت أحكام قتا البغاة م فله عل قال 


اس سمه 


معاوية؛ ثم ما ذكر عن علي صريحٌ أيضاً في قوله عر من قائل : # وَإِن طَأيَِئَانٍ مِنَ 
لْمُؤْمنِينَ 4”" يشملٌ معاوية وعلياً وأتباعه . أ اه 

فالواجبٌ على المسلم أن لا يخوض في عرض صحابة رسول الله يك فهم أعلم 
بها صنصواء وما صنعوةٌ كان إجتهاداً منهم في طلب الحسق, فالمجتهدٌ المخطيٌ منهم له 
أجرٌ واحدّه والمصيبٌ منهم له أجران كرا صحفي الأثره وله در شيخ ققهاء اوس 
من اللكنادة الفيوقة الإماء انيت يك الع ازاقة بينهم لمعنه ]ذا القروم قازر 
أعلمَ بها دخلوا فيه منَّا(" . أه 


. 4 الحجرات:‎ )١( 
. 7 5١ص (؟) تفسير التنوير والتحرير للعلامة إبن عاشور ج77‎ 
- مم‎ 


تحقيق البيان 


-الموقف العاشر- 
في ردود على شبهات 


وردت بعض الآثار الصحيحة التي يتبادر الى الذهن عند أول قراءتها أو سماعها 
نما تذمٌ معاوية رضي الله عنه. ووردت بعض الأخبار التأريخية التي تَنقل ما لا يليقٌ 
بشسك قغبلا عن ذنة لمكا واه لوتر كنا اسل :13 قبنر ايشا من غير 
أن يرجع إلى الأئمة العلماء» وممن غير أن يرج جع إلى قواعد السشرع والعربية» لحدثت 
فُوضى؛ وإختل ميزانَ كل مسلم؛ بل لتحم فينا قول الصّادق الُصدوق :ست 
آخر هذه الامة أوهها » فعلينا الرجوع إلى أكمتنا من الفُقهاء والْحدّئِين كي يشرحوا لنا 
ماعَسرّ فَهِمّهُ في بعض الآثار الصحيحة. ويُغربلوا طرف الأخبار في التأريخ؛ ليتبينَ 
لقانضط الأبيي من اطي الأسود تين التسجوه وهذا رمعو عو طرين كل مله 
متسشك يحيل الكعات والسكة : 

وماجبٌ النشه إليه أن بعضّ من كدت ف الأسماء والصفات قد ذكر في هاش 
كتابه”" كلاماً قببحاً في حقّ هذا الصحابيء فتارةً يذكر أخباراً تأريخية لايصحٌ سندذهاء 
وهو خبيرٌ بذلك. وتارةً يذكرٌ أحاديث صحيحة لا يُرَادُ منها ما فَهِمَه . 

وإليك أخورة هل سام الققهاءوالشدة نهو شبيات ذقرها أال بدا انعاتب 
وغيره فأقول وبالله التوفيق : 

: ١51 /0 قال الكاتب”" في كتابه : قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ .١ 
قال إبن سعد : أخبرنا علي بن محمد عن لوط بن يحيى قال : كان الولاة من بني أمية‎ 
. دفع شبه التشبيه‎ )١( 


20 ص ك5 


تحقيق البيان 
قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون رجلاً رضي الله عنه ... أقول : تَذكّر - أيها القارىٌ 
الكريمٌ - ما نقلتَهُ عن العلماء في أن الأخبار الواردة في طعن الصحابي معاوية لا تخلو 
عن مقال في سندهاء وسترى ذلك الآن . 

عبان سعد قال الحافظ إبن حجر في تقريب التهذيب”" : ثقةٌ ثبت فقي إمامٌ 
مشهورٌ أه ثم أبدأ بشيخه : وهو علي بن محمد فقد قيل فيه : إنه ثقة ى) في التقريب 
أيضاء إلى هنا لاغبار على السندء فلننظرٌ بعد ذلك في لوط بن يحيى : قال الحافظ 
الذهبي في ميزان الإعتدال”" : لوط بن يحيى أبو نف إخباريّ تالّف لايُوثقٌ به 
تركه أبو حاتم وغيره» وقال إبن معين : ليس بثقة» وقال مرةً : ليس بشيء . أه 
فسقط السند لهذا الراوي» وهذا محفوظ معلومٌ عند هذا الكاتب يأتي بأخبار مكذوبة» 
وأسانيدٌ واهية ليس في نقلها سوى الإثم في نقل الكذب ودغرة اناس الاتسره الظنٌ 
بهذا الصحابي وغيره وإيثار فتنة . 

#انقل أيضبا ”© أذ محاوية قل ضحابياً اسمه جر بن عدى عندها الكر عل 
معاوية شتمةٌ الإمام علياًء ثم قال : وهذا شيءٌ مشهورٌ قال إبن حجر في الإصابة في 
ا 0 
مُعتمداً على أخبار تاريخية مثل الخبر الموضوع المتقدم» وختم كلامه هذا بآية جعلها في 
حقّ معاوية» وهي قوله تعالى + وَمَن يَقَصُلْ مُؤْمِسَامْتَعَيدَا فَيَحَرَاؤُهَ جَهَنَمْ 
حَندَافيا عب لله عله وَلمَمَهُ وعد عدبا عَظِيمًا 4 . 

ف أنزل اضر ماف لمن النبهاات اموز كيه : 

الأول : إن سيدنا معاوية قتل حجر بن عدي . 


. ج7ص8؛ دار الكتب العلمية / بيروت‎ )١( 
.5١١صا ج”‎ )0( 
. ص775‎ )9( 
. 97": النساء‎ )5( 
8ب‎ 


تحقيق البيان 

الثاني : إن حجراً صحابي . 

الثالث : إن الحافظ إبن حجر نقل قتله بأمر معاوية . 

الرابع ونه قل اننا ادن 

الخامس ارجل دعل ظاعرينا سد فيييوا مكارنة رظي الس 

وأجييب عن كل هذه الأمور مُستعينا بل تعالى فأقول لاون سناو ف 
حجراًء ففيه نظ : لأنَّ أكثر الأخبار التي روث قتل حجر كانت عن طريق أبي نف 
لوط بن يحبى وهو ساقط لا يحتجُ بهه وعى تسليم ذلك فمعاوية مجتهدٌ نحطي وقتله 
لحجر كان مبنياً على أنه من جيش الإمام علي وأتباعه تبه وحجرٌ في الجنة ومعاوية 
لبس باح لقرك الاداوعل ري لاجد نيما يواه الطبران « قتلاي وقتلى معاوية في 
الجنّة 4 ولئن سلمنا إثم معاوية» فتكفي صحبتّهُ ومصاهرثهُ لرسول الله لله يَكِةٍ أن تكون 
كفارة وظها ره وتوبة» وأمّا صحبةٌ حجر فمسختلف فيهاء فالمحقّقون كالإمام البخاري 
وإبن ابي حاتم وإبن سعد وإبن حبان وخليفة بن خياط قد ذكروه في التابعين» بل 
ذكره إبن سعد في الطبقة الاولى من أهل الكوفة» وذهب جممٌ من العلماء إلى ثبوت 
صحبته كما في الأصابة”" للحافظ ابن حجر رحمه الله تعال . فإذاقيى الأجلاف فق 
ضحيفه كان من حَقٌ الأماثة العلمية التعييث با يُشعر بالأخعلاف في صحيعة لا أنه 
يقطع ببا. ومهها يكن فقعلة كان من فقيه مجتهده وإليك بيانٌ ذلك قال إين العري 
معلقاً على مقتل حجر رضي الله عنه : وأراد أن يقيم الخلق للفتنة» فجعله معاوية ممن 
سعى في الأرضن فسناد]0 , 

وقد أعتمد الصحابيٌ معاوية رضي الله عنه في قضائه على قوله يكل ١‏ من أتاكم 
وأمرُكم جميعٌ على رجل واحديُرِيدٌ أنيشقّ عصاكم أو يُفَرَّقَ جماعتكم فأقتلوه””) 
(١)ج١‏ ص5١7.‏ 
)١(‏ العواصم من القواصم ص 77١‏ . 


(7) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي /١7‏ 757 . 
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تحقيق البيان 
وقوله كَكاة ١‏ إنه نه ستكون هنّاتٌ"' وهنّاتٌ فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فأضربوه بالسّيف كائناً من كان(" » وحجر بن عدي لم يقتصر على الإنكار بقوله» بل 
عمد إلى المشاركة بقتال معاوية» وهو الخليفة الذي إنعقدت عليه البيعة» والذي ثبت 
في كتب التأريخ أن معاوية قد ندم على قتله مع أن العلماء قد ذكروا الأعذار الشرعية 
واوجون رين الوا نر الراك جار الصري وير عادر الببلوم وأما 
ما عدا ما ذكرناه فلم يسبق سيف معاوية رضي الله عنه حلمه» وسعة صدره وقد بين 
ذلك بقوله : "لا أضعٌ سيفي حيث يكفيني سّوطي» ولا أصنعٌ سوطي حيث يكفيني 
لساق؛ ولوكاة بيني وبين الناس شعرةٌ ما أنقطعت كانوا إذا وها أرخيتهاء وإذا 
أرره شي" وهةه السياسة الانح اك نكري قن جات اللياة السياسية 
لسيدنا معاوية رضي الله عنه . 

وأمًا نقل الحافظ قتلّ حجر فصحيمٌ» وقد مر ذكرُ هذا القتل؛ ؛ فتفطن لا ذكرناه 
سابقء وأما قتله أناساً صاحين فلا بد أن يثبت فيه طريقٌ صحيحٌ» وأما مجر الأخبار 
التاريخية فلا يعوّل عليها؛ لعدم سلامة طرقها من علل قادحة فيهاء وعلى تسليم صحة 
ثبوت القتل» فقد كان إجتهاداً ى| سبق . 

وأمّاإستدلاله بالآية على قتل معاوية لحجر بن عدي فبعيدٌ خارجّ عن تفسير 
أفل الس ولشاعةهوهذا عي الأصرال» ]3 المدولة يقولون سكليه صاحب الكيرة: 
وأهل السنة لا يقولون بهذا . 

والتقسي المعضيد فى قو له تحال +" يقن يقثكل #وتبالتتقةا مكراذ1 


. جمع هنة» والمراد مها ههنا : الفتتن‎ )١( 
.751/١7 ).نفس المصدر‎ 
.١9ه‎ /5)9( 
560:ة.‎ /9)8( 
. 0١ص السلطان لإبن قتيبة‎ )5( 
بارة بت‎ 


تحقيق البيان 
جَهَنَمٌ حَدًا فا وَعضسب أله عليه وَلمَنَهُوأَعَدَ له عَدَابَا عَظِيمًا 4" ما 
حقّقة الفقيه العلامة والمحدّث الفهّامة الشيخ إبن حجر الميتمي في كتاب 
الرواجرة قال وه الله تفال 29 وذهب أخل السنة إل قبول تربة القائل 


ا 7 5 5 ل ا 0 000 ع لاس صرح سا 

مطلقا”" لقوله تعالى # وَإِفْ عفار لْمَن تاب وَءَامَنَ وَحَمِلَ صَيِحًا ثم أشتدئ 0 
5 1 .2ج لوه رود سج ل عر ل سي ا 

وقوله تعالى # إِنَاللَهَ لا يمه أن دِشَرَكَ يو ويَْفرَ مَادونَ دَِكَ لِمَن ينهَآم 4 أه . 


3 
8 


والآيةٌ هذه نزلت في حق كافر قتلّ مؤمناً مُتعمّداَ فإستحقٌّ الخلودّ في الناره لكن 
إبن عباس رضي الله عنهما قال : إنَّ قاتل المؤمن عمداً لا توبة لهأ وأجابٌ أهل السنة 
والجماعة - أهل الحق - عن هذا قائلين : بأنه على تقدير صحته عن إبن عباس إن 
أراد المبالغة والزجر والتنفير عن القتل» وليس في الآية دليل للمعتزلة ونحوهم من 
يقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» لأهها نزلت في قاتل كافر كما مر وعلى التنزّل 
مايأ فهي فيمن قتلّ مُستحلاً للقتل المحرّم بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة» 
وإستحلال ذلك كفرٌ . كذا قرّره إبن حجر في الزواجر"' . 

وقال مُفتي العراق إستادٌ العلماء بالإتفاق ُجيرٌنا وشيحُنا العلامة عبدٌ الكريم 
الارس وج اللنتدال ل تور ومرافي النسين 1301 إن اشم ميق | الفرقاة 
وهذه الآية تمكنٌ» فلا نسح ولا تعارضء وذلك أن يحمل مُطلق آية النساء على مُقيّد 
#1 التزقاة تكون منناء :جوف كذ الى ثافيه امسق وقد | حا الرسة وفو 


. 97” : النساء‎ )١( 

(0)ج”'اص"155. 

0 أي متعمداً أو لا. 
(:) طه :87 . 

(6) النساء :5/8 . 

(5) ج7 ص55١.‏ 

0ج صن 77 . 
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تحقيق البيان 
القتلُ» والموجَبُ وهو التواعد بالعقاب . أه 

فوفك ر الغلاة الأسناذ الحاديه مينينية براه فلا مزل قرية لقال 
محداء قو قال وز الله روعي :ثم إنهم قد أجمعوا معنىّ في الرجل يشهِدٌ عليه 
بالقتلء ويُقرٌ بأنه قتل عمداًء ويأتي السلطانٌ الأولياء فيقام عليه الحلٌ ويُقتل قوداًء 
رسي ا ا 0 
فقد أنكر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى # وَمَن يَفّكُْلٌ مُؤّْمِنَامُتَعَيَدٌ 
ل لاس سي ها 
هذه الآية محصوصة كم بيّناه أو تكون محمولة على ما حُكي عن إبن عباس أنه قال : 
مُتعمّداً معناه مُستحلاً لقتله» فهذا يوؤل إلى الكفر إجماعاًء أو أن المراد بالخلود المكثُ 
الطويل» فإن الدلائل مُتظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم؛ وكأنهلما في 
الآية الكريمة من التهديد العظيم قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تقبل توبةٌ قاتل 
المؤمن عمداء ولعله أراد به التشديد؛ إذ روي عنه خلافه. أو أنه حملها على من قتل 
المؤمن لكونه مؤمنآء وذلك يوجب الكفر بلا شبهة» ويكون مأل هذا التوجيه» وقوله 
السابق مستحلاً واحداً لإبتنائهها على كفر ذلك القاتل والله اعلم . أه 

'. ونقل الكاتبُ أيضا”" عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله : أربعٌ خصال 
كُنَّ في معاوية» لو لم تكن فيه إلا واحدةٌ لكانت .. 

اتوله :هته الرؤلة هلها الظري "دوق معدها» ابو خف لوط وى فين برهو 
باط عمد آئمة برس والتعديل ك] ذكرنا ةلقا . 

فلا مجال لهذا الكاتب أن ينال بأخباره الموضوعة من زُتبة سيدنا معاوية رضي الله 
دده ولي كان عطاس من ليدم سول انفلك :1 كفييدو اا قال واقال ألا 
لل ادا 
(؟) ص7772. 
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تحقيق البيان 
يعلمْ أن معاوية صهر رسول اله يي وصاحبةٌ وكاتبةٌ لكنَّ ال حوى إذا غلبَء والغل 
إذا تمككن من سّويداء القلب أفلت شمسٌُ الحق» فلا ينظر عندئذ بنور الصواب؛ بل 
تغشاه ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض نسأل الله السلامة والحفظ في القول والفعل . 

3 ارو سام قي ميج عن إبوعيان رضي اللاغديا أنه كان يلعب مع 
الصبيان» فجاء له النبيٌ يك فهرب» وتوارى منهء فجاء له وضربه ضربةً بين كتفيه ثم 
قال اإتصيافاح لساري كال نونك وهوو كل تر يان : إذهب فأدع لي معاوية 
قال اكيت الم هريد ريال : لا أشبع الله بطنه . ونقل هذه الرواية الكاتبٌ 
وأراد بها تنقيصا في معاوية رضى الله عنه . 
فهم مسلم من هذا الحديث أن معاوية ل يكن مستحقا للدعاء عليه فلذا أدخله في هذا 
البابت أى باب من سنبه رشول الله كللاولحةوليس عو أملا - وجعله غير مق 
مناقب معاوية لأنه في الحقيقة دعاء له . أه 

وقال الحافظ الذهبي : هذه منقبةٌ لمعاوية لقوله كَل ١‏ اللهم من لعنته أو مسببته 
فأجعل ذلك له زكاة ورحمة )2 . 

وقال الفقيه المحدّث العلامة إبن حجر في كتاب التطهير”" : لا نقص على معاوية 
هذا لخديف هذ : زرك الأول #قاذن لبو فيد أن زبخ عياش قال لماوز سول 
العلل يدعوله فتباظاءو ]| عمل أن إبن غنامن 1ا رام ياكل انسح أن يدعوةة قجاء 
اين الي :5د بالدياكل ركذا الرة الثائية؛ وحيتكذ فسبت الدعاء بفرض أن يراد 
بمسستيهه أن نول ومن الأكزبرد هل الالسككارءكب وهر دتهر! عل اذك 
ليس فيه الدعاء عليه بنقص دينىء وإنما هو للدعاء عليه بكثرة الأكل لا غيرٌء وهى 


. كله"‎ )١( 
. 170/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7 ص8‎ )9( 
1ت‎ 


تحقيق البيان 
عدص القنقة وافين ف الدنيا عون الأكدرة نوكل من 1 يضتقي أخرى 
لايناني الكمال . 

وأمّا ثانياً: فبفرض أن إبن عباس أخبر معاوية بطلب النبي يل يحدمل أنه ظنَّ 
ف الأدر سعة بزان ها الآمر لم قررياغل أن الأصرعدد!لاصضرلين واللقياة أذ 
الأمر لا يقتضي الفورية إلا أمره يك لأحد بشيء كأن دعاه الله إليه» فإنه تجب إجابته 


اطع 146 


فوراً وإن كان في صلاة الفرض وكأنَ معاوية لى يستحضر هذا الإستثناء أو لا يقول 
به» وحينئذ فهو معذور. 

واكاقالعا تحمل أناهذا الدعاء خرى غل الساته كلاسن غير قصد كا 
قال لبعض أصحابه : تربث يميثك. افعض نباك الوسسية : عَقَرى حلفى» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي كانت تجري على ألسنتهم بطريق العادة من غير 
أن يقصدوامعانيها. 

وأمّا رابعاً : فأشار مسلمٌ في صحيحه إلى أن معاوية لم يكن مُستحقاً لهذا الدعاءء 
وذلك لأنه أدخل هذا الحديث في باب مَنْ سبّه النينٌ بل أو دعا عليه وليس هو اهلاً 
لذنك كان لنازكاة وأجراووع موه ابر اللدظافة لماقديةة المصعيل أن معارة 
م يخبر بطلب النبي يك له» أو انه أخبر» ولكنّه ظنَّ أن في الأمر سعة: أو كان معتقداً 
أنه ليجب الفور كرا هو رأئ جماغة من أكمة الأصول» وعتد هذه الأسين الات اللدضفة 
بكمال معاوية وفقهه ومكانته؛ يتعيّن أن يكون هذه الدعاء عليه؛ وهو ليس بأهل. 
فيكون له زكاة وأجراً ورحمة | قال يَكيِ : ١‏ اللهم إني أغضب كما يغضب البشر فمن 
سبّته أو لعنته أودعوت عليه وليس هو اهلاً لذلك فأجعل اللهم ذلك له زكاة وأجراً 
و رحمة » أه. 

. زعم بعض الكذبة الجهلة من عُرفٌ بالشقاق والعناد» والبهتان والفساد أنَّ 
رسول الله كك قال +7 إذا زآيتم معاوية عل متدري تأقغلوة 6 وإ الذهبي سكيع هذا 
الحديث . 

”د 


تحقيق البيان 
والجواب : أن الذهبيّ لم يصحًّح, بل ذكر في تأريخه أن هذا الخبرَ كذبٌ موضوع 
لا أصل له . 

3 روق نسفه تسد أنه كله قال 21 قاما المرسيدو أن ودر حيلة 
وثقيف» قال المعترض : معاوية من بني أمية» فهو من الأشرارء فلا أهلية فيه لإمارة 
ولا خلافة؛ والجوابٌ : أن هذا الإستنتاج أعني قول المعترض : فهو ... الخ دليل على 
جهل مُستنتجه وأنه لا دراية له بمبادئ العلوم فضلاً عن غوامضها؛ لأنه يلزم على 
هذه التتيجة لو سلمناها أن عثمان وعمر بن عبد العزيز كليها لا أهلية فيهم| للخلافة. 
وأسه| من الأشرارء وذلك خرق لإجماع المسلمين؛ بلاق الدين ع و]ن] الرادمين 
الحديث : أن أكثر بني أمية موصوف بالشرية والأبغضية؛ فلا يناني أن أقلهم ليسوا 
أشراراًء ولا مبغوضين» بل هم من خيار الأمة وأكبر الأئمة» كيف وعثانٌ قد أجمعوا 
على صحة خلافته» وكذا عمر بن عبد العزيز» وكذا معاوية بعد نزول الحسن له» وقد 
صم فيه من الأحاديث السابقة ما أوجب كالأجماع خروجّه عن ذلك العموم» وأهل 
السنة والجماعة يُقَرّقون بين معاوية وبين ولده يزيد الظالم» فلا يجوز شرعاً الإساءة إلى 
سبلن ايعان بسنب ويد كنا يدون رداون قر عصيية نز لاعلة هذا أقاةة 
المحدث إبن حجر الهيتمي في التطهير”" . 

. إدّعى البعض أن معاوية رضي الله عنه لم يصح في فضله شيءٌ عن النبي يك 
ونقل ذلك عن إسحاق بن راهويه» وقصد من ذلك التنقيص من فضل صحبته» 
والجواب : أن من قال ذلك من أهل الحديث أراد أنه م يصع حديث في مناقبه 
بخصوصهه وإلا فهو داخسل في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش» قال 
العلامة المحدث عبد الفتاح أو ذه تعاشاغل الدان اللنيكت للعلامة إبن القيم'" : 


71-7 1ن‎ 
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وقد صنّف في مناقبه إبن أبي عاصم وغلام ثعلب وأبو بكر النقاش» لكن ليس فيها ما 
يصحٌ من طريق الإسناد قاله الحافظ إبن حجر في فتح الباري 7/ 8١‏ . أه ولا يخفى 
أن معاوية داخل في عموم مناقب الصحابة وفضائلهم ىا نصّ عليه أئمة أهل السئة 
والجماعة» وقد سبق أن ذكرنا معنى قول بعض المحدّثين أنه لم يصح ...لخ فراجعه 


. قَهِمَ البعض مما ذكر في بعض كتب التأريخ أن رسول الله يكِ نظر إلى معاوية 


ومو 


وعمرو بن العاص فقال : اللهم إركسهم في الفتنة ركسا ودُعَهمَا الى النار دا وهذا 
وتوضيحٌ ذلك : ما قاله المحدِّث أبو غدَّة”" : ورواه أبويعلى والبرّار في مسنديهماء 
وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أب برزة الأسلميء ول يسم أحدٌ رجلينء وفي 
سنده يزيد بن أبي زياد الكوفي قال ال هيثمي في مجمع الزوائد ١1١/8‏ : الأكثر على 
تضعيفه» وقال الذهبي في الميزان في ترجمته 4/ 5-577 47 : قال يحيى : ليس بالقوي» 
وقال أيضاً : لايحتحٌ به» وقال إبن المبارك : إرم بهء وقال شعبة : كان رفَاعاًء ثم ساق 
الذهبي له هذا الحديث وقال : غريبٌ مُنكرء وقال إبن حجر في تقريب التهذيب : 
ضعيف كن شغي وار يتلقّن وكان شيعياًء وذكر السيوطي في اللآلع المصتوعة 
0١‏ :قول إبن الجوزي في هذا الحديث من طريق أب يعلى : لا يصحٌ يزيد كان 
يلقن بأَخَرَة فيتلقّنء ثم تعقّبه بقوله : قلت هذا لا يقتضي الوضعء ثم ساق السيوطي 
عن إبن قانع في معجمه من حديث شقران ” بينم| نحن ليلة في سفر إذ سمع النبي كَل 
صوتاً فقال : ما هذا ؟ فذهبتٌ أنظر فإذا معاوية بن رافع وعمرو بن رفاعة بن تابوت 
ومعاوية بن رافع يقول هذا الشعر : 
لا يزال حواري تلوح عظامة رَوى الحرب عنه أن يموت فيقيرا 


(1) معلا غل الدان اليف هن اا تحة از 
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فأتيتٌ النبي وك فأخبرته فقال : «اللهم إركسههما ركساً ودُعَهُا الى نار جهنم 
دعا فمات عمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النبي يَلِ من ذلك السفر . 

قال السيوطي : وهذه الرواية أزالت الإشكالء وبيّنت أن الوَّهم وقع في الحديث 
الأول - حديث أبي يعلى - في قوله إبن العاص»ء وإنم| هو إبن رفاعة أحد المنافقين» 
وكذلك معاوية بن رافع أحدٌ المنافقين . أه وعلى هذا فيكون الحديثٌ على ضعفه قد 
وقع فيه غلط فخ أحد الرواة قي ذكر الصحابين الخليلين يدلا من النافقين.. 

فرشاء فكب يعض الؤرشين التين يسوقون الأخينار التالفةالوضوعة أن 
معاوية أتفق مع زوجة الحسن بن علي رضي الله عنهم| وهي جعدة بنت قيس أن تقوم 
بدس الشّم للحسن حتى يتزوجّها بعد وفاته . وفي جواب هذا الخبر التالف أن في 
إسفاده سد ين عياض كذبة مالك وغيرة” )»وقد رد هذه القرية جم مخ الخفاطا 
والفقهاء كالإمام إبن العربي في العواصم من القواصم ص17, والحافظ الذهبي 
في تأريخه ص ٠‏ 4» والشيخ إبن تيمية في منهاج السنة 5/ 559» والحافظ إبن كثير في 
الإالية والقهايةزار 418 وخيره نقعنا الله قال بعار يو . 


(0) تقريب التهذيب ص "١‏ . 
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الموقف الحادي عشر 
في تولية الصحابي معاوية رضي الله عنه لإبنه يزيد 


ليس هذا الموقفٌ مُنعقداً لذكر حال يزيد ولا لذكر الأحداث التي وقعت في 
مدة إمارته؛ بل هو لدفع اللوم والذم عن سيدنا معاوية رضي الله عنه في توليته يزيد 
من بعده. و إقتصرتٌ في النقل عن الأمة الفقهاء والمحدّثين» وأعرضتٌ عن أخبار 
المؤرّخين لعدم سلامة أكثرها من علل قادحة» وإن أنصحٌ كل باحث في كتب التأريخ 
أن لايَنقل الغثّ والسمينَ» وأن يتجترد عن الهوى والعصبية المذمومة» ويرجمٌ الى 
قواعد المحدثين في قبول الأخبار» ويتّصل بالعلماء في معرفة بعض ال حقائق» فإن فعل 
ذلك فقد سَّلمٌَ من المهالك» وإلا فقد أوقع نفسه في حفرة ضيقة يلقى فيها ما لا يحمد 
عقباة» إذا تمَهّد هذا فأقول : إن سيدنا معاوية كان يجب يزيد أكثر أولاده: وكان يزيد 
مُتظاهراً بالصلاح وحسن الحال عند أبيه ما أدّى هذا الى إعتماد أبيه عليه وإختياره 
للإمارة» ولو كان يعلم سّوء طوية ولده لما أشار إليه وإعتمده من بعده. لكنه قضاء 
لتحم واقف | ريده وكا يذل عل لا باقعا زورة ل رود قل معدي عن بسر لاج ولدة 
مارواه الطبراني عن معاوية انه قال : " ولولا هواي في يزيد» أبصرت قصدي" . 
وقول لا رافك ل ألاضب مداه لا لبعز روناي أ عل الارفيعدة. 

قال العلامة المحدث الامام إبن حجر الهيتمي في التطهير”" : إن مزيد محبته ليزيد 
أعمث غليه طريق الهدى» وأوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق في الرّدى» 
لكنه قضاءٌ إنحتم وقد إنبرم» فسلبَ عقله الشامل» وعلمه الكامل» ودهاءه الذي كان 
تقوب ية لاله وزيى لمعن رويك خبين ادل موعدم لالط افندو الل وال رلك 
)١(‏ ص١55.‏ 
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لما أشار إليه الصادق المصدوق يلِْةٍ من أنه إذا أراد الله إنفاذ أمره سلب ذوي العقول 
عقولهم حتّى ينفذ ما أراده تعالى ٍ 

اقول تك عوراس ]ا المط عنما امعطارة سمو لماز + اشسيلانا سار 
رضي الله عنه معذورٌ؛ لأنه لم يئر نقصاً ظاهراً في يزيد» فكان يحسبه على خير كثير» 
فقدّمه على من هو أفضل منه بمراتبء قال الامام المحقّق إبن حجر ال ميتمي في نفس 
المصدر : معاويةٌ معذورٌ فيه| وقع منه ليزيد؛ لأنه لم يثبت عنده نقصٌ فيه» بل كان يزيد 
يدسٌ على أبيه من يحسّن له حاله حتى إعتقد أنه أولى من أبناء بقية أولاد الصحابة 
كلهم فقدّمه عليه مُصرّحاً بتلك الأولوية التي خيّلها من سلط عليه ليحستها له 
وإختياره للناس على ذلك أنم| هو لظن أنهم كرهوا توليته لغير فسقه من حسد أو 
نحوه» ولو ثبت عنده أدنى ذرة ما يقتضي فسقه. بل إثمه لم يقع فيه ما وقع» وكل ذلك 
دلّك عليه هده الكلمة الجامعة المائحة وهى قوله: " ولوللا هواي ف يزيد أبض رت علة 
قصدي " فإيقٍ الله أمها اممسلمٌ في صهر رسول الله يك وكاتبه معاوية رضي الله عنه» 
وأترك ما جرى بينه وبين الإمام علي» وفوّض الأمر إلى الله فإنك لا تسأل عما جرى 
بينهماء بل تسأل عما عملت من خير أوشر . 

قال شيخ الإسلام الحافظ إيبن حجر العسقلاني في فتح الباري”" : وقد أخرج 
إبن عساكر في ترجمته معاوية من طريق إبن منده ثم من طريق أب القاسم إبن أخي 
أي زرف قال تجاء رل إل عدي - أي أي :زوعة الرازي9-فقال للا إني أبعغضن 
معاوية» قال له: 1 قال : لأنه قاتل علياً» فقال له أبو زرعة : رب معاوية رحيمٌ» 
وتنصنة بونا ور تي قر 34 مقن اك بيدين كا 

وقال الحافظ إبن عبد البر في الإستيعاب”" : روى أسد بن موسى قال : نا 


(1) ج77 ص". 
(0) ما بين االشارحتين زيادة مني لغرض التوضيح . 
(9) ج8اص"50 . 
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هلال قال 1 قنادة »قال :فلك الهسوؤيا اناسعيف إن هينا تايا يدون غل 
معاوية أنه من النار» قال : لعنهم الله ومايّدريهم من في النار . اه ثم قال في 
الأسنقعات : قال أسد وأخبرنا محمد بن مسلم الطائي عن إبراهيم بن ميسرة قال : 
بلغني أن عمر بن عبد العزيز زما جلد سوط في خلافته إلا رجلاً شتم معاوية عنده 
فجلده ثلاثة أسواط . أه. 
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الموقف الثانى عشر 
فى وفاةٌ الصحابى معاوية رضى الله عنه 


لقد قضى هذا الصحاييٌ الجليل حياةً مليئةً بالفتوحات الإسلامية» وخدمات 
لآ سي ابنداء ومع هذا كان فقيهاً تجتهدا ومفتياً مُعتمداً صبوراً حليماً» روى عن 
لني يكلِْ مائة وستين حديثاً إتفق البخاري ومسلم منها على أربعة وإنفرد البخاري 
بأربعة ومسلم بخمسة كم قاله الفقيه ابن حجر في التطهير"". 

ولاتحضر ذه الوناة أوضى أذ كسن اق تمض كاشربول ابل كله كبياة زناه وان 
يجعل مايل جسده» وكانت عنده قلامة أظفار رسول الله وك فأوصى أن تسحق 
وتجعل في عينيه وفمه» وقال : إفعلوا ذلك بي وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين . 

قال الفقيه إبن حجر في التطهير"" : وهذا شأنُ الكمّل رضي الله عنهم: فهنيئاً 
أن يُسّرَ له مماسة جسده لا مسّه جسد رسول الله يِه وإختلاط باطن فمه وعينيه بها 
إنفضل من بدن النبي كَل أه . 

وروى الحافظ إبن عبد البر في الإستيعاب”" خب را بمعنى الخبر لمتقدّم» قال الحافظ 
إبن حجر في الإصابة”» : مات معاوية في رجب سنة ستين على الصحيح أه . 


قلت : مات وهو إبن إثنتين وثانين سنة.» وقيل : ان وسبعين سنة» وقيل: ست 


)١(‏ ص78-772. 
()ص78؟. 
اح ااي اناد ووب 
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ووالررينة ك1 قاندالئي |بن يوي اللليي ”1 

فرشي الله غناك يا معاوية - صاحبٌ رسول الله وكاتبة وصهرَة - يوم أسلمت» 
ويومٌ كنت أميراً وخليفة» ويومَ مُسَّ راضياً مرضياً . 

هذا آخرٌ ما أردثٌ كتابته في هذه الرسالة المباركة» وكان الفراغٌ منها سنةٌ ألف 
وأربعائة وتسع عشرة من هجرة سيد الخلائق أجمعين صل الله عليه وآله وصحبه 
مادافت السموات والأرضين . 

ونا لتقي إل الله العي لاسوو قير مشخ طنو الله اتوي «وست را الناري 
عيوبّه الإمام في مسجد السليمانية الكائن ببغداد المحميّة. 


5 2 5 
وصل الله على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وآخر دعوانا أن 


انمد لله رت العالمين:. 


(١)ص5868؟.‏ 
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المصادر 


القرآن الكريم. 

تفسير القرطبي. 

تفسير مواهب ال رحمن للمفتي العلامة عبد الكريم المدرس. 
صحيح البخاري. 

صحج اي 

فتح الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني. 

شرج مجح ميا النروي. 

سنن الترمذي. 


. اعلاء السئن للتهانوي. 

. الزواجر لابن حجر الهيتمي. 

. تطهير الجنان واللسان لابن حجر الهيتمي. 
. تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. 
٠‏ ميزان الاعتدال للذهبي. 

. تدريب الراوي للسيوطي. 

. الكفاية للخطيب البغدادي. 

٠‏ فتح القدير للكمال ابن الهمام. 

. المنهل اللطيف للعلوي المالكي. 

. الأساليب البديعة ليوسف النبهاني. 
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الاصابة لابن حجر العسقلاني. 

الاستيعاب لابن عبد البر. 

الاجوبة العراقية للمفسر الالوسي. 

الواسطية لابن تيمية. 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي بتحقيق حسن السقاف. 
تاريخ الطبري. 


اسد الغابة. 
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المقدمة ماعال ساف خا الاق لق الكوطق خاافة فاط الف كة الط ا كاه فك 1 1344 عبن 
ه -الموقف الأول- 

في قاعدة تأريخيّة مهمّة 0 
٠‏ -الموقف الثاني- 

في بيان الصّحبة وعدالة الصّحابة 00001 12 
٠‏ -الموقف الثالث- 

في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم ار 
. -الموقف الرّابع- 

في إسلام الصحابي معاوية رضي الله عنه وكتابته للوحي 0 
ه -الموقف الخامس- 

في فضائل الصحابي معاوية ومناقبه رضي الله عنه 00 
٠‏ -الموقف السادس- 

الصحابي معاوية رضي الله عنه في حرب صفين 00 
. -الموقف السابع- 

في خلافة معاوية وتنازل الحسن رضي الله عنهما 0 
ه -الموقف الثامن- 

في تبركة سيدنا معاوية من سب سيدنا علي وآل البيت رضي الله عنهم 517 
. -الموقف التاسع- 

في توضيح معنى البَغاة و0 67000000 


٠.‏ -الموقف الحادى عشر- 
في تولية الصحابي معاوية رضى الله عنه لإبنه يزيد 8 10100000[ؤ0 [ز[ز[27171101015151[1ظظ 


٠.‏ -الموقف الثاني عشر- 


أ أ / 
وت وت وت 


الا بت 


